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 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

٢٠١٠/ ١٢/ ١٢  ٢٧/٩/٢٠١٠ 
szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

يعالج البحث الطروحات العلمية للاستاذ الدكتور هاشم الملاح واسهاماته في تاريخ             
ة الاسلامية من خلال مساهماته المتواصلة على صعيد اصـدار المؤلفـات            الحضارة العربي 

التاريخية ونشر البحوث العلمية والمحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية والتـي           
تصب جميعها في تسليط المزيد من الضوء على الجوانب المتعددة لتاريخ الحضارة العربيـة              

  .الاسلامية
Professor, Hashim Al-malah  

and his Contributions in the history of the Arab Islamic 
civilization 

Prof. Dr. Thanoon . Y. Al- taee 
Abstract: 
 Addresses the scientific research proposals to professor 
Dr.Hashim Malalh and his contribution in the history of the Arab 
Islamic civilization, through its contributions to the ongoing issue at the 
level of historical literature and the dissemination of scientific research 
and attend seminars and scientific conference, all in the share more of 
various aspects of the history of the Arab Islamic civilization.  

òß‡Ô¾aZM@ @
        كنت دوماً تواقاً للكتابة عن إسهامات الدكتور هاشم الملاح العلمية في مجال الكتابـة              
التاريخية بوصفة باحثاً مرموقاً ومؤرخاً متميزاً ورائداً من رواد جامعة الموصل تتلمذ عليـه              

                                           
 .استاذ التاريخ الحديث والمعاصر *



  
)٢( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

ع بالعلم وكتاباتـه تنطـوي علـى    فهو متر. رعيل واسع من طلبة العلم في التاريخ والقانون     
الجهد العلمي والبحثي المتشرب بالمنهجية العلمية، فما أن أقرأ له حتـى يتملكنـي أحـساس       
عميق بعمق تجربته البحثية، فهو ولا ريب يمسك بتلابيب الموضوع الـذي يتـصدى لـه،                

ية منتهيـاً   ويسعى على الدوام بالبحث من الجزئيات مشبعها تحليلاً ويفيض عليها آراءاً علم           
بكليات ذلك العمل المبحوث وهو يشعر القارئ على الدوام بإمتلاكه لجميع الأدوات البحثيـة              
والمنهجية في الكتابة، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تصدى لها بالإيضاح والتفـصيل فـي                

تحة كنت ومازلت أوكد إحساسي دوماً بامتلاكه عقلية تحليلية متف        . الإطار المنهجي الأكاديمي    
سبرها بالإطلاع على كل المستجدات والأحداث والإصدارات وسابغاً للحدث التاريخي أفقيـاً            

لم يكن الاستاذ الدكتور هاشم يحيى الملاح من        "ابراهيم خليل العلاف    . يقول عنه د  . وعمودياً  
المؤرخين التقليديين، بل كان من المؤرخين الذين يربطون التاريخ بالفلسفة، اولئـك الـذين              

 ومنهجه في الكتابة يتخطى الركون إلى غريب        )١("يرون التاريخ متصلاً بين المؤرخ ووقائعه     
الألفاظ فهو يكتب وفق ثنائية نادرة في جامعة الموصل، تقـوم علـى طروحـات المـؤرخ                 
الموشحة بحكمة رجل الحقوق المطلع على القوانين، بحكم حصوله على شهادات أكاديمية في             

  . ية الإسلامية وأخرى في الحقوقتاريخ الحضارة العرب
       حينما نقرأ له يتملكنا أسلوبه السلس الذي يفضي إلى المعنى العلمي المراد إيصاله إلى              

  .القارئ
وهو مؤرخ هادئ الطبع ميال إلى الحوار الرصين، ما إن تراه حتى يشعرك بفـيض                      

 العلمي الماثل وهو عالم وهامة      علمه وسعة إطلاعه وهو نموذج للأكاديمي البارع في عطاءه        
من هامات المؤرخين العراقيين الذي يبعث فينا العز والفخر من أجل ذلك كله سـعيت إلـى                 

  . إضاءة سيرته العلمية وإسهاماته الجادة في الفكر وتاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
òîàÜÈÛaë@òîma‰Ûa@ém@À@ñõa‹Ó@ @

 وهـو الآن فـي      ١٩٤٠ح في مدينة الموصل سـنة            ولد هاشم يحيى حسين أحمد الملا     
السبعين من العمر، أكمل دراسته الإعدادية فيها، وحصل على شـهادة البكـالوريوس فـي               

، وأعقبها بدبلوم الدراسات العليـا فـي   ١٩٦٢الحقوق من كلية الحقوق في جامعة بغداد سنة       
لوم آخر فـي الدراسـات      ودب١٩٦٣الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق، جامعة القاهرة سنة         

وهما يعـادلان شـهادة     (١٩٦٤العليا في القانون العام من كلية الحقوق، جامعة القاهرة سنة           
 من جامعـة  (Ph.D) ، ومن ثم حصل على شهادة الدكتوراه )الماجستير في القانون المقارن
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 The عـن أطروحتـه  ١٩٧١المملكة المتحدة البريطانية فـي سـنة   )اسكتلندا(سانت أندروز

Governmental System of the Prophet Mohamed     أي نظام الحكـم فـي عهـد 
  )٢()صلى االله علية وسلم(الرسول 

، ورقـي إلـى   ١٩٦٥      وكان قد عين في جامعة الموصل، بمرتبة مدرس مساعد سـنة          
ثم حصل على الأستاذية فـي      ١٩٧٢وإلى مرتبة أستاذ مساعد سنة      ١٩٦٧مرتبة مدرس سنة    

معاون مـدير معهـد   :عديد من المواقع الإدارية في جامعة الموصل وهي   وشغل ال ١٩٧٧سنة  
لغايـة  ١٩٦٦حزيـران ١٦(ثم مدير للمعهد خلال الفتـرة       ١٩٦٦آذار١٢المحاسبة العالي في    

 تـشرين الثـاني     ٢لغايـة   ١٩٧٣ تشرين الثـاني     ١٢(، وعميداً لكلية الآداب   )١٩٦٧تموز  ٨
 ٢١ لغايـة    ١٩٧٤تـشرين الأول    ١٤(اد  ، ثم شغل وكالة عميد كلية الإدارة والاقتص       )١٩٧٧
، وأصـبح   )١٩٧٤ أيلول   ١ لغاية   ١٩٧٤آب  ١٤(ووكالة عميد شؤون الطلبة     ) ١٩٧٥تموز  

( ثم وكيل رئيس الجامعة     ) ١٩٧٧شباط  ١٤لغاية  ١٩٧٦آب  ١٤(مسجل عام جامعة الموصل     
كـانون  ٣٠(ثم غدا رئيس جامعة الموصل وكالة     ١٩٧٧ كانون الثاني    ٣٠لغاية  ١٩٧٥آب  ١٦

وأخرها مستشار وزارة التعليم العالي والبحـث       ) ١٩٧٧ تشرين الثاني    ٢ لغاية   ١٩٧٧ثاني  ال
  )٣()١٩٧٨ تشرين الأول ١ لغاية ١٩٧٧ تشرين الثاني ٥(العلمي 

خلال فترة الثمانيات والتسعينات من القـرن الماضـي         : لديه أنشطة إدارية أخرى عدة منها       
نتين، وعضو مجلس كلية الآداب، ورئيس لجنـة        ممثل التدريسيين في مجلس الجامعة لمدة س      

الترقيات العلمية في كلية الآداب، وعضو لجنة الترقيات العلميـة المركزيـة فـي جامعـة                
الموصل، وعضو في مجلس قسم التاريخ وفي اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا ورئـيس             

لعلمية داخل القطر، منهـا،     قسم التاريخ في كلية الآداب، وهو عضو في العديد من الهيئات ا           
، وعضو في مجلس أمناء بيت      ١٩٩٦عضويته في المجمع العلمي العراقي منذ منتصف سنة         

، ورئيس تحرير موسوعة الموصل الحضارية      )٢٠٠٣-٢٠٠٠(خلال الفترة   ) بغداد(الحكمة  
) سـابقاً (، ورئيس تحرير مجلة آداب الرافـدين        ١٩٩٢التي أصدرتها جامعة الموصل سنة      

في هيئة تحرير مجلة دراسات مستقبلية لكلية الحدباء الجامعة، وعضو فـي الهيئـة              وعضو  
و عضو هيئة تحرير المجلـة القطريـة        ) لبيت الحكمة (الاستشارية لمجلة دراسات تاريخية     

فضلاً عن عضويته في جمعية المؤرخين والآثـاريين العـراقيين، واتحـاد        . للتاريخ والآثار 
 في إتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وعضو في مركـز          المؤرخين العرب، وعضو مؤسس   

  )٤(الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء الجامعة
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رسالة ماجستير وأطروحة   ) ٥٠(      وخلال مسيرته العلمية، فقد أشرف على ما يزيد عن          
  :نذكر من أطاريح الدكتوراه ما يأتي.دكتوراه في التاريخ الإسلامي والقانون المقارن

 الزهري ومنهجه في كتاب التاريخ، عبد الستار حمدون، كلية الآداب، جامعة الموصـل،            -١
١٩٨٩   

 الحياة الفكرية في مكة في القرن الثاني والثالث من الهجرة، عبد االله طه عبد االله، كليـة                  -٢
  ١٩٩٨الآداب، جامعة الموصل أيلول 

بيزنطية فـي عـصري الرسـالة        علاقات الدولة العربية الإسلامية مع الإمبراطورية ال       -٣
   ٢٠٠١والراشدين، احمد محمد الصقر، كلية الآداب جامعة الموصل تموز

 التحولات التي أحدثها الإسلام في النظام القانوني عند العرب، محمد عمر الشاهين، كلية              -٤
  ٢٠٠٤الآداب، جامعة الموصل، 

ية الآداب، جامعة الموصل،     منهج احمد أمين في كتابة التاريخ، طارق محمد إبراهيم، كل          -٥
٢٠٠٦   

 الحياة العلمية في الموصل من الفتح الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجـري، مهـا                -٦
  ٢٠٠٩سعيد حميد، كلية الآداب، جامعة الموصل، 
@‹×‰ã@bèîÜÇ@Ò‹’c@Ûa@nub¾a@ÝöbŠ@åßë@Z@ @

د الرزاق ذنون الجاسم، كليـة    العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وبلاد النوبة، عب        -١
  ١٩٨٠الآداب، جامعة الموصل، حزيران، 

 تطور الأوضاع الاقتصادية في الدولة العربية الإسلامية، نجمان ياسـين، كليـة الآداب،     -٢
  ١٩٨٥جامعة الموصل، شباط

 بنو هاشم في عصر الرسالة ، إحسان إبراهيم، كلية الآداب، جامعة الموصـل، كـانون                -٣
  ١٩٩٠الأول

 مبدأ سيادة الأمة في الدساتير العراقية، سيفان باكراد، كلية القانون، جامعـة الموصـل،               -٤
  ١٩٩٩آب، 

 العهود والمواثيق في عصر الرسالة، إخلاص عبد الرزاق حمود الراشدي، كلية الآداب،             -٥
   ٢٠٠٦جامعة الموصل، جامعة الموصل 

  )٥( ٢٠٠٩فاضل، كلية الحقوق،  استقلال القضاء في ظل الدساتير العراقية، محمد عزت -٦
  



  
)٥( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 
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  )١٩٨٨بغداد، (الإمام علي بن أبي طالب رجل المثل والمبادئ-١
  )١٩٩١الموصل، (الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة-٢
  )١٩٩٤الموصل، (الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام-٣
  )٢٠٠٣عمان، (الوسيط في السيرة النبوية-٤
  )٢٠٠٦القاهرة، (الحسبة في الحضارة الإسلامية-٥
٦- The Governmental System of the Prophet Muhammad (Byraut, 2008)  

@pbÇìì¾aë@knØÛa@ÑîÛdm@À@pbàçbß@òí‡Û@bà×@IÚa’⁄bi@H@bç†‡Ç@ÍÜiISQ@Hbèäß@‹×‰ãZ@ @
  )١٩٨٣اد ، بغد(العراق في التاريخ -١
  )١٩٨٨بغداد ، (العراق في مواجهة التحديات الحضارية -٢
  )١٩٩٧المجمع العلمي العراقي ، (الهوية العربية عبر حقب التاريخ -٣
  )٢٠٠١الأردن، (حقوق الإنسان في الشريعة والقانون-٤
  )٢٠٠٨الجزائر، (التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة، -٥
  موسوعة-٦

 The Spread of Islam throughout the world , vol .111 
        أصدرتها منظمة اليونسكو عن انتشار الإسلام في العالم

  )١٩٩٨المجمع العلمي العراقي، (القومية العربية والمستقبل -٧
  )٦).(١٩٩٨عمان، (القدس في الخطاب المعاصر-٨

 عقـود خلـت فـي       كما يمكن الإشارة إلى بعض بحوثه المنشورة والتي بدأها منـذ أربعـة    
  : دوريات عراقية وأخرى عربية ومنها 

  ١٩٧٢، الموصل، )٤(دولة المدينة بين اثينا ومكة، مجلة آداب الرافدين، العدد-١
  ١٩٨١، الموصل، )٤(العلاقة بين العروبة والإسلام ، مجلة آداب الرافدين، العدد-٢
  جامعة )لخطاب المعاصرالقدس في ا(الأسس العقائدية لإسلامية القدس منشور في بـ-٣

  ١٩٩٨   الزرقاء الأهلية، عمان 
، ٣قراءة جديدة في طبيعة الهجرة في عصرالرسالة، مجلة المجمع العلمـي العراقـي، ج             -٤

  ١٩٩٩،  ٤مجلد
  ٢٠٠٢بغداد، )١٣(معالم الهوية الحضارية لدولة الحضر، مجلة دراسات تاريخية، العدد-٥
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  ، ٢٠٠٧، ٤٧/٢خ ، مجلة آداب الرافدين العدد إشكالية البحث عن الحقيقة في التاري-٦
السيرة النبوية، المرجع في تاريخ الأمة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم            -٧

  تونس 
     وبالنظر لغزارة إنتاجه العلمي ودأبه البحثي على امتداد سنوات عطاءه المتميز فقد كرم 

  : من جهات متعددة ويمكن الإشارة إليها كما يأتي    وحصل على شهادات تقديرية وعرفان
  كرم من قبل وزارة الثقافة والإعلام مرات عدة بمناسبة نشاطه العلمي والثقافي المتميز-١
  ١٩٨٨تقديراً لخدماته العلمية في سنة )أستاذاً مكرماً( اختاره مجلس جامعة الموصل-٢
الموصـل ووزارة التعلـيم العـالي       لديه أكثر من ثلاثين كتاب شكر وتقدير من جامعـة           -٣

  والبحث العلمي وجهات أخرى
  ١٩٨٦حاصل على وسام المؤرخ العربي من قبل اتحاد المؤرخين العرب سنة -٤
حاصل على شهادة تقديرية لإسهاماته المعرفية المتميزة من الاتحاد العام للكتاب والأدباء            -٥

  ١٩٩٥في العراق سنة 
ات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـسنة         مشمول بامتيازات رعاية الملاك   -٦

٢٠٠١  
لعطاءاتـه العلميـة    ٢٠٠٢في سـنة    )آ(حاصل على وسام العلم وشارة العلم من الدرجة         -٧

  )٧.(والثقافية المتميزة
@ï²ŠbnÛa@ÐnÛa@À@émbyë‹ ë@évèäßZ@ @

 الذي يتطلـب مـن      ينطلق الدكتور هاشم الملاح في منهجه التاريخي وفق الفهم الموضوعي         
المؤرخ محاولة النظر إلى الماضي بعين الماضي، وأن يستعين للوصول إلى الهدف بكافـة              
المصادر التي عاصرت الأحداث الماضية، أو كانت قريب العهد به، مع الحرص على قراءة              

 والملاح يؤمن ) ٨(النصوص وفقاً لدلالاتها الفكرية والسياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت          
بأهمية التفسير التاريخي وفق كل العوامل الموضوعية والذاتية وعلى المؤرخ أن لا يكـون              

لقد حاول بعض أصـحاب النظريـات       :((أسيراً للنظرة الأحادية في التفسير التاريخي ويقول      
الفلسفية تفسير التاريخ، وفقاً لعامل واحد من العوامل المحركة لوقائعـه وأحداثـه كالعامـل               

وكأن ذلك قانوناً ثابتاً يـصلح لكـل زمـان          . الاقتصادي أو العقائدي أو غيرها     الجغرافي أو 
ومكان، وقد أدى هذا المنهج بأصحابه إلى محاولة تفسير النصوص بصورة لا تخلـو مـن                

  )٩()).التعسف والابتعاد عن الموضوعية
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ويدعو مؤرخنا إلى الارتكاز على المعطيات والواقع التاريخي في تفـسير أحداثـه                 
والابتعاد كلياً على إطلاق الأحكام المسبقة التي تفضي إلى ما أسماه بفلسفات التاريخ التأملية              

يبدو ان حماسة بعض المؤرخين والفلاسفة إلـى        ((والنقدية والتحليلية، ويعبر عن ذلك بقوله       
العمل قد  تقديم فلسفة شاملة للتاريخ مع قلة الحقائق التاريخية المتوافرة بين أيديهم لانجاز هذا              

حملتهم على كتابة نظرياتهم في فلسفة التاريخ استناداً إلى قناعاتهم وأفكارهم المسبقة، ومـن              
ويؤكد الملاح هنا بأن تلك الفلسفات لا تعبر عن الواقع          )) هنا وصفت بفلسفات التاريخ التأملية    

ينها مـن   التاريخي في حقيقته، وإنما تعبر عن أفكار ورؤى وتطلعات أصحابها، مع تفاوت ب            
  )١٠(حيث القرب أو البعد عن حقائق التاريخ

لم تؤد إلى أفـول     (( غير أن نقطة الضعف هذه في فلسفة التاريخ يوضحها بالقول           
دراسة الفكر التاريخي دراسـة نقديـة   .. فلسفة التاريخ وزوالها وإنما أدت إلى التركيز على     
لأن :(( ويعلل مؤرخنـا ذلـك بـالقول       ))عقلانية وفقاً لقواعد فلسفة العلوم أو نظرية المعرفة       

الانتقادات التي وجهت لفلسفة التاريخ لم تنصب على استخدام المنطق الفلسفي العقلاني فـي              
وإنما انصبت على فرض أفكار وتصورات مسبقة على التاريخ،         ...دراسة التاريخ وفهم دقائقه   

 ـ                ائع التـاريخ   ومحاولة بناء تصور فكري عن تاريخ العـالم مـن دون التـزام دقيـق بوق
 وهنا يبرز تساؤل ما العمل لمعالجة هذه الإشكالية ؟ يجيبنا الـدكتور المـلاح               )١١())وحقائقه

اتجاه يسعى  : إن هذا الواقع يفرض على الفلاسفة والمؤرخين أن يعملوا في اتجاهين          :(( بقوله
جمة التـي   إلى كتابة تاريخ عالمي يلتزم بوقائع التاريخ وحقائقه على الرغم من الصعوبات ال            

تواجه هذا المسعى، وأجدر من يضطلع بعبء هذه المـسؤولية هـم المؤرخـون علـى أن                 
أما الاتجاه الثاني فقـد أوضـح       )) يستعينوا بكل ما توصلت إليه العلوم الاجتماعية من نتائج        

دوره في العمل على استخدام المنطق الفلسفي في نظريات المعرفة لدراسة طبيعـة التفكيـر               
 يتفرع عنه من مسائل كالعلاقة بين الحقيقة والروايات التاريخية، والموضوعية           التاريخي وما 

وبطبيعة الحال  . )١٢())عند المؤرخين وأن أجدر من يقوم بمثل هذه الدراسات هم أهل الفلسفة           
فان هؤلاء حاولوا في نهجهم على جدوى التاريخ وهدفهم ولهذا اسـتنبطوا نظريـات تؤكـد               

  .طروحاتهم الفكرية
 الملاح أن الصراع الناشب بين أصحاب النزعة العلمية الموضـوعية فـي             ويرى

التاريخ وبين أصحاب النزعة التاريخية المثالية، قد طرح أسئلة جديـدة وأظهـر توجهـات               
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تحاول المزاوجة بين إيجابيات أفكار كل من النزعتين، فضلاً عن الانفتاح علـى منهجيـات               
  )١٣( منها في دراسة التاريخالعلوم الاجتماعية ومحاولة الاستفادة

ويعد الملاح التاريخ المقارن احد المجالات البحثية الواعـدة بوصـفه علـم يهـتم               
بأن التاريخ المقارن هو أحد أشكال الكتابة التاريخية التي         : (( بالظواهر العامة المتعددة فيقول   

و سياسية أو ثقافية،    تستهدف دراسة التاريخ استناداً إلى مواضيع عامة اقتصادية واجتماعية أ         
وهو في دراسته لهذه الظواهر أو إحداها يحرص على تتبع الحالة موضـع الدراسـة علـى                
أوسع مدى ممكن من أجل المقارنة بين صورها وأوضاعها في شتى المجتمعات والأزمـان              
في ضوء ما تقدم فإن التاريخ المقارن يتجاوز الحدود المحليـة والقوميـة باتجـاه الكونيـة                 

ونحـن  . )١٤())مية، ويتجاوز النظرة الوصفية المعاصرة باتجاه جذور الظاهرة الزمانيـة         العال
نرى بان هذه مدرسة تاريخية خاصة ومحددة بمنهج خاص بل تعد لون من الـوان دراسـة                 

  .التاريخ وليس دراسة التاريخ بأجمعه
دون الارتكاز علـى          وهنا تثار مسألة الوثائق وهل بإمكاننا أن ندرس الوقائع التاريخية           

الحقيقة أن الطلب من    ((الوثائق والأدلة والبراهين؟يجيبنا الدكتور هاشم الملاح عن ذلك بقوله          
المؤرخ أن يضطلع بدراسة الماضي الإنساني كما توصل إليه العلم الحديث، هو أمر يفـوق               

ي إذا لم   طاقة المؤرخ والوسائل المتاحة في البحث، إذ كيف يتسنى للمؤرخ أن يدرس الماض            
ويمضي الملاح في إيـضاح     )) تكن بين يديه الوثائق والأدلة التي تعينه على الفهم والاستنتاج         

أن الوثائق الكتابية لم تظهر إلا بعد اكتشاف الكتابة في العراق القديم، أي في              (( فكرته بالقول 
خ سـوى   أما العصور الحجرية فليس أمام المـؤر      ..حوالي منتصف الألف الرابع قبل الميلاد     

الآثار واللقى الحجرية يستعين بها على الفهم والدراسة، وهي بطبيعتها قاصرة عـن تقـديم               
  )١٥()).الشرح والتوضيح لكثير من أمور الحياة والحضارة السائدة آنذاك

     ويربط مؤرخنا بين الحدث التاريخي وما تضمه الطبيعـة مـن ظـواهر لأن الحـدث                
الحقيقة أن التاريخ يمثل تنـامي خبـرات        ((لد من فراغ فيقول   التاريخي يتأثر بالطبيعة ولا يو    

وقدرات المجتمعات الإنسانية في السيطرة على الطبيعة واستثمارها، وأن قيمة كل مجتمع من      
هذه المجتمعات تكمن في مدى الانجازات التي حققها في هذا المجال، فالمجتمعات المتقدمـة              

لقيادة والتوجيه بواسطة العلـم والتكنلوجيـا ، أمـا    قد جاوزت التبعية للطبيعة وأخذت زمام ا 
فـي الحقيقـة لا     . )١٦())المجتمعات المتخلفة فما زالت تابعة لقوى الطبيعة بدرجات متفاوتة        
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زالت هذه الاطروحة الفكرية نسبية ازاء ظواهر طبيعية قد لا يـستطيع الانـسان الـسيطرة          
  .وتلوث البيئة وغيرهاعليها مثل الفيضانات العارمة والزلازل والبراكين 

     كما يؤكد مؤرخنا بأن للتاريخ علاقة مهمة بنمو الوعي الاجتماعي والسياسي والتي تعين         
ويبدو أن دراسة   ((على فهم الحدث التاريخي بأبعاده الزمانية والمكانية ويشير إلى ذلك بقوله            

المكاني في فهم التاريخ    تطور الكتابة التاريخية عند مختلف الأقوام والشعوب والوعي بالبعد          
وذلك لأن المكان كان يمثـل القاعـدة   . كان يتناسب مع نمو الوعي الاجتماعي والسياسي لها       

التي تتحرك عليها التنظيمات في الظهور، فعلى المستوى الاجتماعي ظهرت الأسرة والقبيلة            
طورية، وكان  والشعب، أما على المستوى السياسي فقد ظهرت دولة المدينة والدولة والإمبرا          

من الطبيعي أن يكون لكل وحدة من هذه الوحدات الاجتماعية والـسياسية مجـال جغرافـي                
  )١٧())تعيش عليه وتتحرك في إطاره وترتبط أحداث تاريخها بحدوده

     وفي ذات السياق يشير الملاح إلى أن الحكم التاريخي عادة لا يكون مطلقاً وإنما نـسبياً                
 إن الحكم على مسار التاريخ، سواءاً أكـان متـشائماً أم            ((ها بقوله   لدواعي متعددة، يشير ل   

متفائلاً، فهو مسألة نسبية قيمية تتصل بالوعي الإنساني تجاه وقائع التاريخ، لذا فإنه ليس من               
المستحيل أن يخطئ الإنسان في الحكم على الواقع التاريخي وتقييمه فيحكم على التقدم بأنـه               

 وفي أحيان أخرى قد يمضي التاريخ في طريـق التطـور دون أن              تأخر، وقد يفعل العكس   
  )١٨()).يوجد الوعي التاريخي الذي يرصد ذلك التطور والتقدم

    ويتوقف باحثنا قليلاً عند الحضارة ومعطياتها وعلاقتها بالعطاء الإنساني في المجـالات            
هود المبدعة التـي    من المعروف أن حضارة أي مجتمع من المجتمعات هي الج         ((كافة، فيقول 

تراكمت عبر التاريخ في مجالات الحياة المختلفة، اقتصادية واجتماعية وسياسـية وثقافيـة،             
ومن هنا كان ثمة إرتباط وثيق بين الحضارة وجودة عطاء أبناء تلك الحضارة وتفوقه، لـذا                
حرصت الدول ومؤسسات المجتمع المدني على وضع نظم رقابيـة لـضمان جـودة الأداء               

تاج، ليس في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية فحسب، بـل فـي مجـالات الحيـاة               والإن
ونحن نرى بان هذه صورة من صور تقديم الديموقراطية الغربية وقد ظهرت في             . )١٩())كافة

  .الغرب بعوامل مختلفة
     كما يفيض الملاح في الإجابة حول تساؤل هل هناك علاقة بـين الحـضارة والتـاريخ                

يرتبط معنى الحضارة في اللغة العربيـة بـسكنى المـدن والقـرى             (( ذكر شارحاً وكيف؟في
وقـد اقترنـت الحـضارة      . على خلاف البداوة التي تعني حياة التنقل في البوادي          )الحضر(
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بسكنى القرى والمدن لأن نموها وازدهارها قد إرتبط باكتشاف الإنسان للزراعة واسـتقراره             
ويمضي مؤرخنا مسترسلاً بالقول    )) الاستفادة من خبراتها  على الأرض من أجل استثمارها و     

وقد نشأت عنه تراكم خبرات الإنسان نتيجة الحياة المستقرة ومختلف الحـرف واكتـشاف              ((
الكتابة التي أدت إلى تدوين المعارف بشكل منتظم ويلاحظ أن الحضارة بـالمفهوم المتقـدم               

 الزمن المرتبط بأعمال الإنسان، والحضارة هي       ترتبط بالتاريخ إرتباطاً وثيقاً لأن التاريخ هو      
ثمرات الجهد الإنساني الذي تراكم عبر العصور، فالحضارة إذاً هي ثمرة تفاعـل الجهـود               

  .)٢٠())الإنسانية في استثمار الطبيعة عبر الزمن
    وفي إطار تناوله لموضوعات لها علاقة بالأفراد والمجتمع والتاريخ، فقد دعا إلى دراسة             

 الأفراد وعلاقتهم بالمجتمع في محاولة لفهم الكاريزما أي دور الرجل العظيم أو البطـل               سير
وإن مما له صله وثيقة بدور الرجل       (( في التاريخ من خلال إثارته للعديد من الأسئلة، فيقول          

يين العظيم أو البطل في التاريخ، دراسة علاقة الأفراد عامة سواءاً  كانوا أبطالاً أم أفراداً عاد              
بالمجتمع، وسواء أكان الأفراد شخصيات ذات كيان مستقل عن المجتمع أم خلايا عـضوية              
مندمجة في كيان المجتمع، أم حالة بين هذا أو ذاك، فلا هم بالشخصيات المستقلة تماماً عـن                 
المجتمع ولا هم بالخلايا العضوية المندمجة فيه، إن الإجابة عن هذه التـساؤلات ستـساعدنا               

  )٢١())ة وتوضيح دور الفرد في المجتمععلى دراس
  :آراؤه في السيرة النبوية

       يجزم الدكتور هاشم الملاح أن دراسة سيرة الرسول محمد صـلى االله عليـه وسـلم                
وأعمال خلفائه الراشدين تعد من أكثر مواضيع البحث التاريخي جـذباً لعقـول المـؤرخين               

بـل أننـا لا نتجـاوز       ((وقت الحاضر، ويقول    والمحدثين منذ القرن الأول الهجري وحتى ال      
الحقيقة إذ قلنا أن علم الحديث وعلم التاريخ عند المسلمين قد ارتبطا بهذا الموضـوع منـذ                 

  )٢٢())البداية وتطورا بتطوره
       ويرى بأن كتابات المؤرخين الأُول قد تركزت حول دراسة حياة الرسول صـلى االله              

اشدين من بعده وكان المحرك الأساسي لنشأة هذه الدراسـات          عليه وسلم وأعمال الخلفاء الر    
هو السعي لفهم الرسالة الإسلامية والظروف التي أحاطت بنشأتها وساعدت على تحقيق مـا              
أنجزته من أعمال عظيمة نقلت الأمة خطوات واسعة إلى الأمام وأدت إلى تغييرات كبيـرة               

 وعليه فهو يؤكد ثمة اسـتحالة       )٢٣ (لعربيةفي أوضاع الأمم والدول المجاورة لشبه الجزيرة ا       
على المؤرخ في دراسة تاريخ الإنسانية أياً كان انتماؤه القومي أو العقائدي أن يتجاوز عصر               
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لأن تأثيرات هذا العصر على العصور التي تليـه كانـت عميقـة       ((الرسالة والراشدين وذلك  
 تحقق في هذا العصر من أعمـال        وشاملة بحيث لا يمكن فهم تاريخ العالم بدون الإحاطة بما         

  )٢٤())وانجازات
أن أُتبعت في دراسة السيرة النبويـة والخلافـة         ((    وقد ترتب على ذلك كما يشير مؤرخنا      

الراشدة مناهج تاريخية متنوعة وحركت الباحثين في مجالها عقائد وفلسفات متضاربة ممـا             
لإحاطة بجميع هذه المناهج والفلـسفات  ألقى على كاهل الباحثين فيها عبئاًً ثقيلاً في ضرورة ا       

واعتماد المنهج والمنظور الذي يخدم موضـوع البحـث ويـساعد علـى الوصـول إلـى                 
  )٢٥())الحقيقة

    وعن السبب الذي أدى إلى ضعف دولة المدينة في يثرب في بداية نشوئها يعزو المـلاح                
هاجرين من مكة، ويهود،    أوس وخزرج وم  :أن شعبها كان منقسماً إلى فئات متعددة      ((ذلك إلى   

كما أن السلطة الناشئة لم تكن تتمتع بكامل تأييد هذا الشعب لاختلاف مواقف الفئـات التـي                 
يتألف منها، لذا كان على الرسول صلى االله عليه وسلم أن يبذل جهوداً كبيرة من أجل تقوية                 

رورية لتوحيـد  مركزه وسلطته في المدينة كما كان عليه أن يتخذ عدداً من الإجراءات الـض        
   )٢٦())شعبه

    وفي السياق ذاته يعود باحثنا للإجابة بشئ من التفصيل حول تساؤل هل حكومة الرسول              
 كـون جميـع الـسلطات       - أي حكم الفرد الواحد      –محمد صلى االله عليه وسلم اوتوقراطية       

راسـاتهم؟  مجتمعة بيد الرسول الكريم كما يقول الكُتاب والمؤرخون الغربيون في أبحاثهم ود           
إن هذه الملاحظة ليست موضع قبول عند المسلمين، وذلك لأنهـم           (( فيجيب عن ذلك بقوله     

يرون، أن جميع السلطات في الدولة الإسلامية كانت بيد االله تعالى، وأن الرسول صـلى االله                
عليه وسلم، كان يمارس السلطات التنفيذية والقضائية وحدها بأسم االله تعالى وتحت رعايتـه              

جيهه، أما السلطة التشريعية فكانت خاصة باالله وحده وقد تمثلت في التـشريعات التـي               وتو
أوصى بها إلى الرسول صلى االله عليـه وسـلم فـي القـرآن الكـريم الـذي هـو كـلام                      

صحيح أن آيات القـرآن     "ويمضي الدكتور الملاح بالتبسط في إيضاح فكرته بالقول         )٢٧())االله
 الرسول صلى االله عليه وسلم، إلا أن ذلك لـم يـتم علـى               الكريم قد وصلت إلينا عن طريق     

أساس أن هذه الآيات هي من عنده شخصياً، بل تم بناءاً على كونه رسول االله إلـى النـاس                   
ويلاحظ أنه لا توجد في العقيدة الإسلامية وربما في غيرها من العقائد الدينية أيضاًَ وسـيلة                



  
)١٢( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

ذين يتلقون الوحي من االله تعالى، وهذه المسألة هـي  للاتصال بين االله والناس سوى الأنبياء ال     
  )٢٨(".بالاساس مسألة إيمان واعتقاد راسخ

وبين مؤرخنا موقف الحكام المسلمين من قضايا العقيدة والتشريع ودورهم في ذلك من حيث              
ى تعد فكرة السيادة في الإسلام قيداً عل      ((اقترابهم أو افتراقهم من أحكام القرآن الكريم، فيقول         

رقبة الحكام في التصرف، لأنه لم يعد لديهم الحق في وضع القـوانين والتـشريعات وفـق                 
رغباتهم وخلافاً لأحكام القرآن الكريم، صحيح أنه في مجال الممارسة التاريخية لـم يلتـزم               
كثير من حكام المسلمين التزاماً دقيقاً بأحكام القرآن الكريم، إلا أن مسؤولية ذلك لا تقع على                

 سيادة االله المتمثلة بسيادة نصوص القرآن الكريم بل تقع المسؤولية على عاتقهم بصفتهم              فكرة
  )٢٩())حكاماً خارجين على أحكام القرآن وأوامره

      كما أوضح وجهة نظره حول دور ومكانة الإنسان في الجاهلية وما غدت عليه في ظل               
 أن الإنسان   ((د في المجتمع عامة، فيذكر    الإسلام وهل ألغى الإسلام التكافل القبلي بين الأفرا       

في الإسلام مسؤول عن أعماله الفردية أمام االله تعالى ولا يتحمل جريرة أفعال غيـره مـن                 
وهكذا فإن الإسلام قد ألغى الأسـاس الـذي         .الناس سواءاً أكانوا من أفراد عائلته أم عشيرته       

كما ألغى المبررات التـي تقـوم       . والتقوم عليه عادة التكافل بين أفراد القبيلة في جميع الأح         
أما عن السبب في ذلك فيستطرد الملاح       )) عليها عادة أخذ الثأر التي كانت قائمة في المجتمع        

لقد كان الإسلام يهدف من وراء هذا المفهوم للمسؤولية الفردية استبدال قيم المجتمـع              ((قائلاً  
تضامن بين أفراد القبيلة في الحق والباطل،       القائم على تعاليم الدين بقيم المجتمع القائم على ال        

  )٣٠())وجعل الأمة الواحدة هي البديل الأفضل عن القبائل المتعددة والمتصارعة
كما درس مؤرخنا ايضاً العوامل الأساسية لانتشار الإسلام ووحدة المـسلمين فـي             

سكان شـبه   عصري الرسالة والراشدين إذ ذكر بأن للعامل الجغرافي تأثير عميق على حياة             
الجزيرة العربية وأوضاعهم الحضارية على المدى البعيد، أما عن العامل الديني فقد فـصل              

كان له الدور القيادي في توجيه الأحداث والتطـورات فـي           ((في إيضاح دوره الفاعل بقوله      
عصر الرسالة والراشدين بما أشاعه من وعي وما أحدثه من تغيرات جذرية فـي مجـالات                

واستطرد مؤرخنا في إيضاح تأثير العامل القـومي فـي نـشر الرسـالة              )) ختلفةالحياة الم 
ولم يكن العامل القومي غائباً عن التطورات العميقة التي أحدثها الإسـلام            ((الإسلامية بقوله   

في حياة العرب ومن حولهم من الأمم المجاورة، وذلك لأن رسالة الإسلام قد نزلـت بلغـة                 
م، وكان حملة تعاليمها والمجاهدين في سـبيلها جلهـم مـن            العرب وعلى رجل من صميمه    
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العرب فكان من الطبيعي أن يصبح الإسلام الرسالة الإنسانية للعرب، يتوحدون في إطـاره،              
وينـشئون  ] الفـرس والبيزنطينيـون   [وينتصرون على أقوى امبراطوريتين في ذلك الزمان        

تعاونين ومتفاعلين في تحقيق ذلـك      حضارة من أزهى الحضارات انطلاقاً من مبادئه وقيمه م        
أي البلدان المفتوحة تمييـزاً عـن دار        (مع جميع الأقوام الذين عاشوا في إطار دار الإسلام          

علـى اخـتلاف قوميـاتهم      ) الحرب التي تعني البلدان التي لم تفتح وينتشر فيهـا الاسـلام           
  )٣١())وأديانهم

@ïßý⁄a@Éànaë@òÛë‡Ûa@À@êúaŠcZ@ @
كتور هاشم الملاح يحمل شهادة الماجستير في القانون المقـارن فقـد            ولما كان الد  

اتسمت آراءه في التاريخ بما ينطوي على نظرة المؤرخ العالم بفقه القانون، ومن هنا يـأتي                
تأطير أفكاره بموضوعات تاريخية ، قانونية فحول مفهوم الدولة لدى المسلمين من الناحيـة              

 لم يصل إلى مفهومه القانوني الحديث إلا بعد تطـور طويـل             إن مفهوم الدولة  ((القانونية قال 
ورغم أن العرب قد عرفوا الدولة في جاهليتهم فـي          . وشاق في الغرب والشرق على السواء     

وأسسوا إمبراطورية واسعة في إسلامهم، إلا أنهم لم يعرفـوا          . كل من اليمن والشام والعراق    
ن مفهوم الدولة القـانوني والـسياسي وبدايـة        وع)) مصطلحاً محدداً للتعبير عن فكرة الدولة     

إن مصطلح الدولة بمفهومه القانوني السياسي، بدأ بالظهور والتطـور          ((ظهوره وأردف قائلاً  
منذ القرن الثاني للهجرة وظل ينمو ويتطور على أيدي المؤرخين المسلمين حتى أخذ أبعـاده               

  )٣٢())التي تقربه من المفهوم الحديث على يد ابن خلدون
أمـا  ((     كما بين موقف الكّتاب والفقهاء المسلمون في كتاباتهم من مصطلح الدولة قـائلاً            

الفقهاء المسلمون وإن كانوا قد قدموا دراسات مستفيضة عن أركان الدولة في كتبهم العديـدة               
فإنهم لم يستخدموا مصطلحاً محدداً للتعبير عن فكرة الدولة، وإنما درسوا أركان الدولة تحت              

صطلحات الخلافة، وقد كانت تقابل لديهم الحكومة في المفهوم الحديث ودار الإسلام وقـد              م
  )٣٣())كان يقابل الإقليم، والأمة كانت تقابل الشعب حينما كانت موحدة في ظل دولة واحدة

     أما عن موقف الدولة إزاء الإنسان وحقوقه في المجتمع، وهل ثمة فروقات بينيـة بـين              
بالنسبة لموقف الدولة تجاه المجتمع وحقوق الإنسان، يلاحظ أن         (( مؤرخنا قائلاً  الأفراد أردف 

التمييز بين الدولة والمجتمع لم يكن معروفاً في العصور القديمة والوسيطة، لذا كانت الدولـة        
تشرف على جوانب الحياة كافة بدون التمييز بين المجالات العامة والخاصة، ومن ثـم فـإن             

وهنـا  )) لإنسان في الحرية والمساواة لم يظهر إلا في القرن الثامن عـشر           التعريف بحقوق ا  
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وخلص الملاح إلى الجزم بأن حكومة الرسول       . يقصد الملاح في الغرب وليس على الاسلام      
كـان مـن    ((صلى االله عليه وسلم لم تعرف التفريق والتمييز بين الدولة والمجتمـع بقولـه               

في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم إلا تعرف التمييـز           الطبيعي بالنسبة للدولة الإسلامية     
بين الدولة والمجتمع، وأن تتولى الإشراف على نواحي الحياة كافـة بـدون التمييـز بـين                 
المجالات العامة والخاصة، ومن دون تحديد لحقوق الإنسان في الحرية والمساواة كما نعرفها             

عليـه  (ين في الأصل لأنهم مـن أبنـاء آدم          اليوم، لقد عد الإسلام جميع بني الإنسان متساو       
الناس سواسـية  ): (صلى االله عليه وسلم(ايضاً كما يقول الرسول      ولانهم مسلمين . )٣٤()السلام

: وان التفريق كان على درجة الايمان والعمل من اجل الاسلام فيقول الرسول           ) كأسنان المشط 
  ).المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف(

جهة أخرى أن مفهوم المواطنة والولاء للأمة كان هو الأسمى فـي زمـن                   واوضح من   
دولة الرسول صلى االله عليه وسلم، ليس من قبل المسلمين فحسب بل المشتركين أيضاً جنبـاً                

إن مفهوم المواطنة كان واضحاً في إطار الأمـة التـي           (( إلى جنب إذا أشار إلى ذلك بقوله        
لف المواطنون في الأمة من المسلمين الذين منحوا ولائهـم          نص عليها دستور المدينة، وقد تأ     

الكامل للأمة من خلال إقامتهم الدائمة على أرضها والدفاع عنها سواء أكان هؤلاء المسلمون              
المشركون من أبنـاء    )المسلمين(وقد انضم إلى هؤلاء المواطنين    . من المهاجرين أو الأنصار   

نين معهم في منح الولاء للأمة والدفاع عنها، وقد         عشائر الأوس والخزرج لأنهم كانوا متضام     
منح دستور المدينة حقوق المواطنة لأبناء العشائر اليهودية التي كانت متحالفة مـع عـشائر               

وهذه مفاهيم كانت مرتبطة بزمانها وظروفها ومؤقتة لانه بعد انتشار          . )٣٥())الأوس والخزرج 
  .بناء المدينة، وحيث لم يعد هناك مكاناً للمشركينالاسلام تغيرت تلك المفاهيم التعاقدية بين ا

     وفي الحقيقة هناك استنتاج مفاده أن اصطلاح الراعي والرعيـة الـذي اسـتخدم فـي                
الأدبيات الإسلامية لم يكن ينطوي على إيحاءات سلبية كما يعتقد بعض الكتاب المعاصـرين              

: (( كتور هاشم الملاح على ذلك بقوله     للدلالة على قطيع الماشية الذي يرعاه سيده، فيعلق الد        
إن هذا الاستنتاج ينطوي على عملية إسقاط أفكار معاصرة على الماضي، ومحاولـة إعـادة               
قراءة أفكار الماضي في ضوء معطيات الحاضر القائمة على التسليم بفكرة السيادة الـشعبية              

دراسة الماضي منتقد من    وتفضيل النظام الديمقراطي في الحكم والإدارة، إن هذا التوجه في           
وجهة نظر تاريخية، لأن المؤرخ الحق، ينبغي أن يـسعى للنظـر إلـى الماضـي بعـين                  

وأكد مؤرخنا أن منزلة أهل الكتاب هي غير منزلة المسلمين والمشركين في            . )٣٦())الماضي
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وقد كانت منزلة أهل الكتاب فـي الدولـة         : (( الدولة الإسلامية وأوضح أسباب ذلك في قوله      
لإسلامية دون منزلة المسلمين، إلا أنها أرفع من منزلة المـشركين وعبـدة الأوثـان، لأن                ا

المسلمين يشاركون بعامة أهل الكتاب في الإيمان باالله تعالى، والأنبياء واليوم الآخر والكتب             
السماوية، ولكنهم يأخذون عليهم عدم إيمانهم بأن محمد صلى االله عليه وسلم، هو رسول االله                

 خاتم الأنبياء وأن رسالته بناءاً على ذلك مكملة لرسالات الأنبياء السابقين ومصححة لما              وأنه
  )٣٧())أدخله عليها الناس من أخطاء وتحريفات

     ويتوقف الدكتور هاشم الملاح قليلاً عند مسألة شغلت بال المؤرخين المعاصرين تتمحور          
تختلف عن مفهوم المواطنة لـدى الـدول        حول الانتماء والمواطنة في الدول الإسلامية وهل        

إن التنظير الواقعي الذي يتعامـل مـع مـسألة          :((الأوربية قديماً وحديثاً، فيفصل بذلك فيقول     
المواطنة من خلال منظور نسبي قد ساعد على استخدام المنهج التاريخي في دراسة تطـور               

ي وبخاصة في الغـرب قـد       الأنظمة السياسية والقانونية في الحكم، وإذا كان البحث التاريخ        
أولى عناية خاصة لدراسة تطور مفهوم المواطنة في بلاد اليونان والرومان والدول الأوربية             
في العصور القديمة الوسطى حتى وصل إلى مفهومه المعاصر، فإن المعطيـات التاريخيـة              

راسـة  والمعاصرة في الدول الإسلامية تحمل الباحث على الاعتقاد بوجود حاجة ملحة إلى د            
مسألة الانتماء والمواطنة في الدول الإسلامية وذلك من أجل جسر الفجـوة بـين التجربـة                
التاريخية في إطار الحضارة الإسلامية وبين التجربة المعاصرة التي بـدأت مـع احتكـاك               

  )٣٨())العرب والمسلمين بالحضارة الغربية
ية الإسلامية مفهوم المواطنة         وهنا ربما سائل يسائل هل عرف العرب زمن الدولة العرب         

أو كلمة مواطن في مدلولاتها المتعددة التي عرفت في العصور الحديثة والمعاصرة، يجيـب              
وما تحمله من معانٍِ قانونيـة      ) مواطن(أن العرب لم يعرفوا كلمة      : ((عن ذلك مؤرخنا بقوله   

ذو صـلة   وسياسية قبل العصر الحديث، ولكن هل يعني ذلك غياب أي مصطلح أو معنـى               
بمفهوم المواطنة عندهم على الرغم من أنهم قد عرفوا الحياة السياسية والتكوينات المتـصلة              

إن : ((والإجابة على ذلك التساؤل ينبري لهـا باحثنـا بـالقول          )) بها في جاهليتهم وإسلامهم   
هم دراسة التنظيمات الاجتماعية والسياسية عند العرب في حقب التاريخ المختلفة، تشير إلى أن            

قد عرفوا حياة الجماعة، وانتظموا في صور متنوعة منها وكان من أبرز صورها الحياة في               
القبيلة والحياة في الدولة، وكان الانتماء لكل من القبيلة والدولة يمنح المنتمين حقوقاً ويرتـب               
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عليهم واجبات بغض النظر عن الاسم أو الصفة التي يحملها الفرد المنتمي إلـى القبيلـة أو                 
  )٣٩())الدولة

قد عجزوا عن تحقيق وحدتهم السياسية بسبب       .     وإذا كان العرب في حقبة ما قبل الإسلام       
قد أفلحوا في تحقيق    (( الظروف الجغرافية والدولية التي أحاطت بهم فإنهم كما يرى الملاح           

 نوع من الوحدة الثقافية عن طريق التواصل الدائم عبر قنوات مختلفة، كـان مـن أبرزهـا                
كمـا  . الاشتغال بالتجارة ونقل البضائع بين اليمن والحجاز والعراق والشام والحبشة وغيرها          

أن رعي الإبل والبحث الدائم عن الكلأ والماء كان من العوامل المـساعدة علـى الاخـتلاط      
أما الحج إلى مكة وغيرها من مراكز العبادة عنـد  .والتفاعل بين أبناء القبائل العربية وغيرها     

  )٤٠())ب فكان عاملاً ذا شأن في تقوية التفاعل الفكري والاجتماعي بين العربالعر
      وعن موقع الجزيرة العربية وما نتج عنها للعرب من آثار اقتصادية ايجابية انعكـست              

وقد منح هذا الموقع الجغرافي للأعـراب       :(( على طبيعة حياتهم، يفصل لنا الملاح ذلك بقوله       
ادية مهمة وهي الاشتغال بتجارة القوافل التي تنقل البضائع من جنوب           من البدو وظيفة اقتص   

الجزيرة العربية إلى أطرافها الشمالية في الشام والعراق، وبذلك وجد لهؤلاء البـدو الـذين               
يعيشون على رعي الأبل مورداً اقتصادياً إضافياً ساعد على تحـسين أحـوالهم المعاشـية               

وجعلهم على تماس متصل بالمراكز الحضرية في       . العزلة والحضارية، لأنه أخرجهم من حياة    
أطراف ووسط شبه الجزيرة العربية، وربما كان هذا العامل من العوامل المهمة التـي أدت               

  )٤١())إلى انتشار اللغة العربية الشمالية وتحولها إلى لغة لكل العرب عند ظهور الإسلام
ò¸b©aZ@ @

رية والمساهمات البحثية للأسـتاذ الـدكتور هاشـم                المتعمق بدراسة الطروحات الفك   
الملاح، يستنتج بجلاء أصالة المعطيات العلمية لطروحاته وثراءها وهي ترتكز إلى قاعـدة             
واسعة من المعارف المتراكمة للأحداث التاريخية، فضلاً عـن الإطـلاع الـشمولي علـى               

جته للموضوعات التاريخية   دراسات تاريخ الحضارة العربية وهذا ما انعكس على جدية معال         
  . في إطار تصديه لمفاصل أساسية من تاريخ الحضارة العربية المكتنزة بالموضوعات المهمة

      ولا جدال أن منهجيته العلمية تنطوي على سبرأغوار الحدث التـاريخي وبكـل دقـة               
ية ووضوح وأنات وهو يهتم بكل الجزيئات وأدق التفصيلات وصولاً إلـى النظـرة الـشمول        

للمعالجة التاريخية، فجاءت موضوعاته ودراساته تفـيض عطـاءاً وغـزارة بالمعلومـات             
التاريخية العلمية، مبيناً أنه قد أمسك بتلابيب كل المفاصل الحيوية في المعالجـات مرتكـزاً               
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على وفرة المعرفة وتنوع إطلاعه على المدارس الفكريـة والتفـسيرات المتعـددة للحـدث               
ا ذهب إليه عبر المصادر الأساسية والأولية لكل شاردة وواردة في البحـث         التاريخي موثقاً م  

  .التاريخي 
     أنني هنا لا يمكن إلا أن أسجل اعجابي وتقديري بأحد علماء مدينة الموصل ومؤرخيها              
فهو مثال حي على الدأب العلمي والعطاء الفكري المتميز الذي محصته السنين في الأبحاث              

اءات والمؤلفات والمشاركات العلمية والإشراف على الأطاريح والرسـائل         والدراسات والقر 
  . العلمية وتبوء المناصب الإدارية والعلمية

      إن الأستاذ الدكتور هاشم الملاح كما بدا لي خلال دراستنا هـذه، أسـتاذ بـارع فـي                  
ملـه  تخصصه ومؤرخ مجد في مؤلفاته وشخصية محبوبة ورقيق الحاشية، بشوشاً فـي تعا            

ورصيناً في طروحاته، إكتسب شهرة واسعة بفعل عطاءه الثر وهو من القلائل الذين أنجبتهم              
جامعة الموصل ومن الرعيل الأول الذي قلما يتكرر على صعيد غـزارة علمـه وعطـاءه                

  . المتدفق 
”ßaìaZM@ @

ف، المؤرخ  موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين، اعداد الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلا          - ١
 http://www.ulum.nl/a48.htm   ،  )-١٩٤٠(الدكتور هاشم يحيى الملاح 

 
  ١١/١٠/٢٠٠٩هاشم الملاح في مقابلتي له بتاريخ .د.أفادني بذلك أ - ٢
  المقابلة نفسها - ٣
  المقابلة نفسها - ٤
نـسخة   (١٧-١٥السيرة العلمية والذاتية للأستاذ الدكتور هاشـم المـلاح مخطوطـة، ص ص             - ٥

  )الباحث
   ٥-٤ نفسه، ص ص المصدر - ٦
  ١٨المصدر نفسه، ص  - ٧
  ٤ص)٢٠٠٧بيروت، (هاشم الملاح، الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة - ٨
  ٣المصدر نفسه، ص - ٩

  ٤٢٢ص)٢٠٠٧بيروت، (هاشم الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ  -١٠
  ١٢المصدر نفسه، ص -١١
  ٦٣المصدر نفسه، ص -١٢
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   ٤٢٣المصدر نفسه، ص -١٣
  ٤٨٥المصدر نفسه، ص -١٤
  ٣٥-٣٤ه، صالمصدر نفس -١٥
  ٤٠المصدر نفسه، ص -١٦
  ٤١المصدر نفسه، ص -١٧
  ٢٤٧المصدر نفسه، ص -١٨
هاشم الملاح، الحسبة في الحضارة الإسلامية، دراسة تاريخية، فقهية في الرقابة على الجـودة               -١٩

  ص ز)٢٠٠٧القاهرة، (الشاملة
  ١٧١ص)١٩٨٨جامعة الموصل، (هاشم الملاح وآخرون، دراسات في فلسفة التاريخ -٢٠
  ٢٢٣في فلسفة التاريخ، صالملاح، المفصل  -٢١
  ٣الملاح، الوسيط في السيرة النبوية، ص -٢٢
  ٣المصدر نفسه، ص -٢٣
  ٣٧المصدر نفسه، ص -٢٤
  ٣المصدر نفسه، ص -٢٥
بيروت، (دستورية مقارنة –هاشم الملاح، حكومة الرسول صلى االله عليه وسلم، دراسة تاريخية            -٢٦

  ٣٩ص)٢٠٠٧
  ١٤٢المصدر نفسه، ص -٢٧
  ١٤٣المصدر نفسه، ص -٢٨
  .٧١المصدر نفسه، ص -٢٩
  .٣٧لمصدر نفسه، صا -٣٠
  .٥الملاح، الوسيط في السيرة النبوية، ص -٣١
  .٥٥الملاح، حكومة الرسول صلى االله عليه وسلم، ص -٣٢
بيـروت،  (هاشم الملاح، طبيعة الدولة الإسلامية، دراسة تاريخية في المفهوم والـنظم والإدارة           -٣٣

  .٥٥ص)٢٠٠٩
  .١٩الملاح، حكومة الرسول صلى االله عليه وسلم، ص -٣٤
  .٢٠ الدولة الإسلامية، صالملاح، طبيعة -٣٥
  .٢٥المصدر نفسه، ص -٣٦
  .١٦٧الملاح، حكومة الرسول صلى االله عليه وسلم، ص -٣٧
  .٧الملاح، طبيعة الدولة الإسلامية، ص -٣٨
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  .٨المصدر نفسه، ص -٣٩
  .٤ص)٢٠٠٨بيروت، (هاشم الملاح، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام  -٤٠
  .٢٧المصدر نفسه، ص -٤١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٢٠( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٢١( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

”jy@bäy@pbîy‹ß@À@òîßaŠ‡Ûa@òi‹vnÛa@ @
IòîmbÇìšìß@ñõa‹ÓH@ @

†@Nãìí@òjînÓ@‡¼a*  
  

 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

١٣/٢/٢٠١١  ٩/١٢/٢٠١٠ 
  

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
 حاول البحث الاشتغال على تحديد التجربة الدرامية في مسرحيات حنا حبش كونهـا                   

تكمن أهميته فـي     الإبداعي، و  يات متعددة ترتبط بالتجربة الخاصة للوعي التأملي      ذات مستو 
ويهدف البحث  النص،  خطاطة  تسليط الضوء على التجربة الدرامية في مسرحيات حبش وفق          

إلى الكشف عن البنية الموضوعاتية في النصوص، وتحـدد البحـث بقـراءة المـسرحيات               
وقد تشكل البحـث    . لحنا حبش ) كوميديا طوبيا / حسنكوميديا يوسف ال  / كوميديا آدم وحواء  (

في التمــهيد الذي تناول قراءة في هوية حنا حبش وتحديد مفهومي للموضوعاتية، وتناول             
المبحث الأول بيئة النص، الذي وقف على المرجعيات البيئية للنص، وتناول المبحث الثـاني              

  .ؤلفحرفية الكتابة، الذي تناول أسلوبية الكتابة لدى الم
  

Experience in drama plays Hanna Habash  
"Read the thematic"  

Dr. Ahmad Q. Younis 
Abstract:  
        Try your search to work on identifying the experience drama in 
plays Hanna Habash being with multiple levels associated with the 
experience of the awareness of contemplative creativity, and is 
important in shedding light on the experience of drama in plays Habash, 
according to Ktatp the text, the research aims to reveal the structure of 
thematic in the texts, and identify research by reading Plays (Adam and 

                                           
 وصلمركز دراسات الم/ مدرس  *
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Eve Comedy / Comedy Yusuf Hassan / Comedy Toiba) to Hanna 
Habash. The Search form in the boot, which read the address in the 
identity of Hanna Habash and the concepts of the thematic, addressing 
the first research environment text, which stood on the environmental 
authorities of the text, and address the second research professional 
writing, which dealt with the stylistic writing of the author. 

@ @
òß‡Ô¾a@Z@ @

szjÛa@òÜØ“ß@Z@ @
 ذات مستويات   تكمن مشكلة البحث في تحديد التجربة الدرامية في مسرحيات حنا حبش كونها           

   .  الإبداعيدة ترتبط بالتجربة الخاصة للوعي التأمليمتعد
szjÛa@òîàçc@@Z@ @

تتحدد أهمية البحث في تسليط الضوء على التجربة الدرامية في مسرحيات حنا حبش وفـق               
  .قرائيةلمنظورات  لةلادال ، يدور في حيز لعالم تخيلياً حيوياًمركزالنص، بوصفه خطاطة 

szjÛa@Ò‡çZ@ @

 عن البنية الموضوعاتية في نـصوص حنـا حـبش           يهدف البحث إلى الكشف   
  . المسرحية
szjÛa@†ë‡yZ@ @

كوميـديا  / كوميديا يوسـف الحـسن    / كوميديا آدم وحواء  ( يتحدد البحث بقراءة المسرحيات     
وقد اعتمد الباحث المخطوطات المجودة على موقع صباح الأنباري، التي          . لحنا حبش ) طوبيا

  ).  وثائق مسرحية(تحمل عنوان 
wèä¾aZ@ @

شتمالها على لا  عامة،عالج وحدات تركيبيةي تحديدا إجرائيا ،الموضوعاتييتخذ البحث، 
، وفقاً لمبدأ التماثل العناصر نفسها، شريطة تداخل الأشكال المترابطة، لا الأشكال الحرة

الصورة الملحة والمتفردة والمتواجدة في  -حسب هذا المنهج–إذ تعد الموضوعات  والتردد،
عدد لا ينتهي من الرموز، أي من عن فكرة أو عبر كونه يمل لكاتب ما، العمل الكا

  .تخيلةالتعارضات، عن هاجس أو عن موضوعاتية ما، يعاد إبداعها في بعض الأحداث الم
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òİ©a@Z@ @

  ).قراءة في الهوية(حنا حبش  -: التمــهيد

  ).   تحديد مفهومي(الموضوعاتية  -

  .  بيئة النص: المبحث الأول

  .حرفية الكتابة: الثانيالمبحث 
‡îèànÛa@Z@M@”jy@bäy@Iòíìa@À@ñõa‹Ó@NH@ @

، ودخل منذ طفولته سـلك رجـال الـدين          ١٨٢٠ولد حنا حبش في قره قوش عام        
وتدرج في عمله الديني حتى أصبح شماساً، وبقي يعمل في الموصل وضواحيها حتى تـوفي               

ويعد أحـد رواد    . لكلدانية في زاخو حيث كان يعمل في كنيستها ا        ١٨٨٢ نيسان عام    ٢٨في  
الكتابة المسرحية في العراق، وقد كتب مسرحيات في أطار النشاط التمثيلي الكنـسي الـذي               

 على مـسارح المـدارس      ١٨٨٠ظهر في مدينة الموصل إذ قدمت مسرحياته التي ألفها عام           
 ـ           . )١(يةالدينية في الموصل للطائفة المسيحية، وقدمت في العطل والمناسبات الدينية والمدرس

  .وقام بتمثيلها طلبة هذه المدارس والغرض منها بث التعاليم الدينية والأخلاقية
استمدت أحداث مسرحياته من العهد القديم، وكانـت العلاقـات الثقافيـة والدينيـة         
مترابطة بين الكنائس والمدارس المسيحية في الموصل وبغداد وبين الأوساط الدينية المسيحية            

فالمدارس المسيحية ترسل بعض طلابها المتفوقين والنابهين إلـى         . اريسفي لبنان وروما وب   
أوربا للدراسة هناك ثم يعودون للتدريس في المدارس المسيحية في الموصل وبغداد، يضاف             
إلى ذلك أن العراق كان تحت السيطرة العثمانية، وكان العثمـانيون قـد عرفـوا المـسرح                 

امن عشر، إذ شهدت اسطنبول نشاطاً مسرحياً ملحوظاً،        ومارسوا التمثيل منذ أواخر القرن الث     
وكان العراقيون يذهبون للدراسة هناك ثم يعودون وقد تأثروا بمـشاهدتهم، وضـاع معظـم               

 وربما يعود ذلك إلـى عـدم تـوفر        )٢.(النتاج المسرحي لعدم اهتمام الكنائس بطبعه في كتب       
وقـد  . الكنائس طبع نتاج رعاياهاوسائل الطباعة في الموصل آنذاك على نطاق تستطيع معه  

  .)٣( للأب حنا حبش١٨٨٠ظهر أول عمل مسرحي في حدود علمنا عام 
في أول الأمر على المخطوطة     )  رحمه االله (وقد حصل الدكتور عمر محمد الطالب       

من الأب توما عزيزو، ثم حصل على المطبوع، وقد طبع في المطبعة الكلدانية في لبنـان،                 
كوميدية آدم وحواء، كوميدية يوسف الحسن، كوميدية       (رحيات قصيرة   وضم الكتاب ثلاث مس   
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مع الإشارة إلى أن المسرحيات مأساوية، ولم تكن ذات صـفة كوميديـة، بـالمعنى               ) طوبيا
  )٤(.حسبما كان شائعاً في الموصل آنذاك) مسرحية(المعروف بل قصد 

@òîmbÇìšì¾aIïßìèÐß@‡í‡¥@@@NH 
؛ لأنها تقوم على مبدأ بين مختلف المعطيات النصية بالتناظر الموضوعاتية ترتبط

لأن كل مقاربة ؛ و إلى التوافق التام فيما بينهااضمن وحدة عليا تصل الموجودات فيهالبث 
 هو التردد الموضوعاتيةمفهوم فإن  ،نقدية تقتضي افتراض أصالة نقدية للناقد والقارئ
ساسية وجوهرية، تتخذ شكل مبدأ تنظيمي المستمر لفكرة ما، أو صورة ما، فيما يشبه لازمة أ

  )٥(.ومحسوس أو ديناميكية داخلية، أو شيء ثابت، يسمح للعالم المصغر بالتشكل والامتداد
بحث عن النقاط الذي يستدعي ال الموضاعاتية في عملللوهذا التوجه المبدئي يؤسس 

 وإدراك حولاتتال ومقاربة الكشف عن ،يتكون منها معنى العمل الأدبيالتي الأساسية 
سمح بالإلمام يروابطها في انتقالها من مستوى تجربة معينة إلى أخرى من خلال تكرار 

ية النص ن معمارا والثانوي في النص مما يساعد على تبية الأساسيةلموضوعاتيلالمعجمي 
 اكتشاف ةالموضوعاتيف )٦(. للفهم والتأويلةعلامة قابلبوصفه   فهو يعملوإدراك مكوناته،

 الموضوعاتية إمكانية فهم الفعل الإبداعي كتكييف إلى مالا نهاية  تتيحري ووظيفيتعبي
  . واحدة

لعمل ا فصل عن تها للنصوصلا تخرج في مقاربإن الموضاعاتية بهذا الفهم 
 العمل  النص وتبحث في جوهر عن الدلالات الطافية فوق سطحكما تبتعدالكتابي عن كاتبه، 

 الكامنة في العمل الأدبي وتوضع في الموضاعاتيةشف ت إذ تك؛ةبهدف امتلاك رؤيته الداخلي
مجاميع وتصانيف، في علاقات مع بعضها البعض، لينظر في مدى تطابقها مع حياة الكاتب 

  )٧(. عن وعيه وقصديته في بنيات موضوعاتية كبرى يتناسل منها بنيات صغرىوتعبيرها
 -دون أن يضع خواتيم للعمل الأدبي-نتج لذلك يسعى النقد الموضوعاتي لتحديد مقصدية الم

  . عبر بنيات متحركة ومعمارية تتجاوز ذاتها إلى تأويل ثنائيات ثابتة ومستقرة
يساعد على تحويل العالم الحسي الذي وعي ال تظهر أهمية النقد الموضوعاتي في

كمادة  فهو نقد جديد ينبعث من الأصول ومن الحساسية للكشف عن الطبيعة ،إلى مادة روحية
  : تية من ثم، تقتضي كل دراسة نقدية موضوعاتية اجتياز الخطوات الآ،تخيل

  . قراءة عمل أو أعمال الكاتب والتنقيب عن بنياتها الداخلية-١
  . في مجموع متجانس ومتضادالموضوعاتيةانتظام تحديد  -٢
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  . تكوين صورة عن لاوعي الكتابة عند الكاتب-٣
  )٨(. الكاتب المبكرة معاينة معادلة الصور لحياة-٤

 دي، إنه مكان لتحد)سلطة ومعنى وقيمة( مكان لتأسيس مركز العمل ةفالموضوعاتي
ملكية النص المدروس نفسه، أي المكان الذي يشرحه القرار المتزن للمحلل الذي ينتقي 

إنه مكان استقطاب القراءة ومكان . المضامين المسماة للنص ويحدد مراتب هذه المضامين
فهو تجسيد ثلاثي، لأن الموضوعاتي يصبح نقطة اختلاف "، معنىالإدراك والكتابة، لتجسيد 

 إنه نقطة ازدهار مجموع )٩("وتواصل لتناص فهو يكرر ليتعمم كل موضوعاتي لمتغيراته
  .علاقات كونها النص، واختزلها القارئ

Þëþa@szj¾a@Z˜äÛa@ò÷îiN@ @
 ـ        ي توضـح وظيفـة القاعـدة       يتشكل النص لدى المؤلف وفق مرجعيات البيئة الت

تُظهر اختلاجاته في ملء    ) حركة كتابية (الإيديولوجية التي ينتمي إليها، إذ تعمل على أساس         
تحت وحدة موضوعِ ما؛ لأن البحث فـي        ) النص(صفحة البياض التي تتوقف عليها وظيفة       

 المعنـى لا    وبيئته، فآلية الفهم أو إقامة    ) النص(المرجعية يعمل على إيجاد معادلة بين داخل        
  .تقوم على معرفة حقيقة الأشياء والكشف عن كواليس النص) مرجعية(تتأتى إلا بتحديد 

تقتضي خصوصية النصوص في هذا البحث، الإشارة إلى ظروف إنتاجهـا ومـا             
تحمله من دلالات، يمكن لها أن تسهم في تعضيد البناء الموضوعاتي للنص، ولا سيما فيمـا                

ذ ينتمي حنا حبش إلى مرجعية دينية تقليدية محافظة، تقدس حـدود            يتعلق بحيثيات المنتج، إ   
النص الديني ولا تسمح بالخروج عن حرفياته مهما كانت صغيرة، لذا فقد التزم بنقل الـنص                

  . التوراتي حرفياً، معنى وشكلاً على حساب فنية النص
 ـ )١٠(١٨٨٠وتجب الإشارة إلى زمن الكتابة، فقد كتب النص بحدود عـام             ذه ، وه

الفترة كان فيها الفكر الديني قائماً على التسليم الإيماني المطلق، من دون الرجوع إلى منطق               
ومن ثم . العقل في مقاربة النصوص الدينية أو ما يمكن تسميته البحث في فلسفة النص الديني            

 ومـا   .يمكن القول أن ممارسة حنا لفعل الكتابة الإبداعية، يعد نوعا من التعبد في ذلك الحين              
يدعم هذا التوجه، طبيعة تأليف وتشكيل النصوص، إذ اتبع حبش تسلسلية متوافقة ومتطابقـة              

 )١١(التاريخي في تقديم المرويات، فقد بدأ أولأ بكوميديـة آدم وحـواء           / مع التسلسل التوراتي  
 نهايـة الـسفر، منتهيـا       )١٢(المأخوذة من سفر التكوين، وصولاً إلى كوميدية يوسف الحسن        

 من سفر طوبيا، كما يشير ترقيم الـصفحات داخـل الفـضاء الـورقي               )١٣(ية طوبيا بكوميد
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للمخطوط، إلى تسلسلها تباعاً دون فصل أو قطع بين نص وآخر مما يعني أن حبشاً قد كتبها                 
واحدة تشتغل عليهـا    ) موضوعة(وتمثلها في وعيه دفعةً واحدة وبوصفها خطاباً واحداً يحمل          

  .جة ممكن أن يصل إليها القارئ بمنطقية واضحةالنصوص الثلاثة، وهي نتي
ويبدو أن قراءة النصوص تعكس ضعف الآلية التخييلة للمؤلف، ويعود ذلـك إلـى              

، )زاخـو (بدائية الكتابة وأوليتها، وعلى صعدي الزمان والمكان، إذ كتبها حبش في منطقـة              
، مكتوبةً بآلية   وهي بيئة قروية بسيطة ومعزولة؛ فقد عثر الباحث على مخطوطات النصوص          

في تشكيل متونها، باستثناء بعض ما قدمه من تغيير فـي بعـض             ) القصبة(بسيطة مستخدمأ   
أسماء الشخصيات كمحاولة خجولة للخروج عن حدود النص الأصلي المرجوع إليه، فـضلاً             
عن وضعه لبعض الإرشادات المسرحية التي يبدو لي أنها كانت تعينه بوصفه مخرجاً لهـذه               

  .)١٤(نية وضمن طقوسية كنسية بحتةلا سيما إنها قد مثلت في المدارس الديالنصوص و
توحي طريقة كتابة النصوص بعدم وجود خبرة درامية ودراية محترفة في الكتابـة            

 إلى الأخـذ مـن      -فضلاً عن مرجعيته الدينية المحافظة    –للمسرح؛ الأمر الذي دفع المؤلف      
ها وإعادة انتاجها درامياً؛ إذ وجد الباحث فيه، عدم         مرويات العهد القديم، دون محاولة مسرحت     

جدوى وفاعلية في مقاربة المستوى الفني لهذه النـصوص، بـل اللجـوء لدراسـة البنـاء                 
الموضوعاتي المهيمن على هكذا نصوص؛ ولاسيما أن الكاتب قد أسـتخدمها ضـمن حيـز               

لفنية، فالنصوص جميعا   الوعظ الديني والإرشاد الرعوي التعليمي، وليس بقصدية التمسرح ا        
  . قد مثلت في المدارس الدينية وفي طقسية كنسية تهدف إلى تفعيل البعد القيمي لهذه التجارب

         وهو جدير بالإشارة إلى تعميق الهدف التعليمي الديني؛ اعتمـاد الكاتـب اسـلوب              
 باسـتهلالات   التقديمات في التوجه المباشر نحو متلقيه، فقد افتتح بها نصوصه، وهي أشـبه            

افتتاحية وعظية، ترتكز على مفردات وتراكيب تحمل معها معاني التذكير والتنبيه بمـصير             
فمثلاً نجد حنا حبش في مقدمته لكوميديـة        .  الإنسان وحتمية الفناء وضرورة العودة إلى االله      

آدم وحواء أنه قد أجراها على لسان شخصية آدم بوصفه راوياً محايدا وذلك محاولـة مـن                 
لكاتب لتهيئة ذهن متلقيه وإعلامه بقصة آدم وحواء وتلخيصه لمجريات العصيان والـسقوط             ا

ومن ثم الطرد من جنة عدن، كي يصل بسلاسة وسهولة وبمنطقية معقولـة إلـى الـصراع                 
المتمركز بين شخصيتي قايين وهابيل، لذلك يمكن عد هذا الاستهلال عتبة قرائية أو موجهـاً               

بسرده التوراتي، تشكيل ثيمات أولية تتبلور بدهياً في ذهن القارئ، فضلاً           قرائياً أولياً يتضمن    
قد أختزل حدثاً توراتياً رئيـساً كـي        ) افتتاح الخطاب (عن أن الكاتب بهذا التقديم الذي أسماه        
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يتيح إمكانية التمثيل من خلال ضغط وتكثيف المساحات الزمنية، واللجـوء إلـى الإخبـار               
اً بذلك خصوصية الكتابة للمسرح وملتزماً بقانون الوحدات الثلاث؛         السردي الإختزالي مراعي  

التي يبدو لي أن حنا حبش على دراية بها بعد أن قرأها عند أرسطو في تلك الفترة المبكرة،                  
  .    مما يقودني إلى القول بأن الغرض الحقيقي لهذه النصوص العرض وليس القراءة

)١٦( 
سن، فإن حبشاً يتوجه بعتبته النصية نحو قارئه أما في مقدمة كوميدية يوسف الح

بأسلوبه وبصوته مباشرةً، إذ يبدأ بالحمد والتمجيد والاقتداء بالصالحين مسترسلاً بذكر العبر 
في حياة الإنسان بأسلوب وعظي تقريري يتوخى إيصال التعليم المطلوب ويستعين بإيقاعات 

ب التنغيم بين فقرة وأخرى وذلك اجتذاباً سجعية بين نهاية وأخرى، ويتوسل بأسلو/ توافقية
لشهية القارئ وتهيئة له في تلقي قصة نبي االله يوسف بن يعقوب، محدداً حجم المادة الدرامية 

  .وتوزيعها بين ثلاثة أقسام رئيسة وفي ثلاثة عشر مشهداً
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ويبدو أن حبشاً حاول من خلال تقديمه أن يشتغل وفق مساحة التلقي، بتحويل 
لقارئ إلى المنجز الديني، كون حبش نفسه قد كتب هذه النصوص لسبب تعبدي، استقبال ا

لقصة يوسف، حسب ما ورد في ) استيعابه(فضلاً عن أنه حاول أن يثبت وجهة نظره أو 
كونها ) التعبد(النص التوراتي، موحياً لقارئه أن قراءة هذه المسرحية لا تخرج عن حدود 

 مما )١٧("من تدوين رحمان لا من تدوين إنسان "- قوله حسب –مسلمات يقينية ثابتة، فهي 
يعني أن حبشاً قد وضع قارئه في مسار للتلقي ذي بعدٍ واحد، يمكن استنتاجه وفق الهدف 
الأصلي لكتابة هذا النص، ويمكن تحديده من خلال قيمة النص المنجزة وتحديداً استخلاص 

، بوصف أن الماضي ممجد لابد له أن الدروس والعبر لتقويم سلوك الإنسان وعمله مستقبلاً
أنه لما كانت الأوائل الصالحون "يستحضر رموزه في الحاضر، أو بعبارة حبش نفسه 

  .)١٨(......"نموذجاً يقتدي بها المتأخرون

 
طوبا للرحماء فـإنهم    "أما في كوميدية طوبيا فإن حبشاً يهيئ لتقديمه نصاً مقتبساً من الإنجيل             

أن حبشاً تعمد في توطئته الإحالة إلى هذه الآية إذ إن ما ورد في أحداث                ويبدو   )١٩("يرحمون
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بمعناها التوراتي الذي يبدو أنـه جـاء مطابقـاً          ) الرحمة(يتمحور حول ثيمة    ) طوبيا(سفِر  
لمدلولها في الإنجيل أيضاً، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن حنا حبش يؤكـد مرجعيتـه                 

فـي مقدماتـه    ) نمـوذج (وأغلب الظن أنه يستخدم مفردة      . ينالمهنية، كونه رجل د   / الدينية
قد شـاء   "للمسرحيات، فقد أوردها في كوميدية يوسف الحسن، ثم كررها في كوميديا طوبيا             

  . )٢٠("االله أن ذكر يكون فاعليها نموذجاً لكل من يرغب أن يسمع تلك الطوبى السعيدة
/ الـوعظي / الهدف التعليمـي  ويبدو أن تركيزه على هذه المفردة جاء منسجماً مع          

يحيل إلى صورة الكمال أو المثالية المطلَقة التي        ) فالنموذج(لمجمل المسرحيات،   . الإرشادي
يفترض بالإنسان المؤمن أن يتحلى بها ولو بشكلٍ نسبي، وهو بؤرة ما يصبو إليه الخطـاب                

  .الديني برمته

  
  

إلى أن الكاتب لم يلتـزم      إن مقاربة عتبات النصوص بوصفها وحدة أسلوبية، تشير         
نمطاً كتابياً موحداً في مفتتحاته القرائية، ويبدو أنه كان متعجلاً للدخول إلى متون القـصص               
الديني، لذلك جاءت هذه التقديمات متفاوتة في الحجم ومتباينة في طريقة الطرح، فكوميديـة              

مـا المـسرحيتان    آدم وحواء ناء بها الكاتب إلى إحدى شخصياته فأصبحت بمثابة مقدمـة أ            
التاليتان فقد تضمنتا تقديمين موجزين يتمحوران حول فكرة واحدة وهـي كيفيـة الإقتـداء               

  .  بالرموز الأوائل، بوصفهم نماذج أخلاقية
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ïãbrÛa@szj¾a@ZòibnØÛa@òîÏ‹yN@ @
يضم النص ظاهرة أسلوبية مهيمنة يمكن أن تشتغل بوصفها علامة على بيئة النص             

 ـ    ومرجعياته الدينية، و   شاهد، هي ظاهرة يعدها الكاتب نسقاً بنائياً مجاوراً لنسق الأقـسام والم
إذ تعد فواصل بين مشهد وآخر، وبين قسمٍ وآخر، تحمل سمة مميـزة فـي               ) التراتيل(وهي  

المسرح الكنسي، وهي من مكملات الفضاء التعبدي، وقد استثمرها حبش في نصوصه كونها             
 الوعظ والتعليم، فضلاً عن أنها تخلق تشويقاً لدى المتفـرج    فناً أدائياً طقسياً يخدم قصديته في     

إلى فرقة الجوقة المعروفة في بنيـة المـسرح         ) التراتيل(في إيقاعاتها وموسيقاها، تحيل هذه      
  )٢١(.الإغريقي

تفترض هذه التراتيل المثبتة نصيا، وجود مجموعة المرتلين التي تكون خارجـة أو      
ى التعليق عليه أو تلخيص دالة الوعظ عن طريـق ترديـد            محايدة للحدث الدرامي، تعمل عل    

بعض الجمل المبنية عمودياً في تشكيل منظوم، ولاسيما في نهايات النصوص، إذ تتمظهـر              
إنشادية تتوجه إلى المتلقي مباشرةً حاملـة بـؤرة العمـل          / هذه التراتيل بوجود وحدة ختامية    

  :ومعناه الأخير، كما في ترتيلة كوميدية آدم وحواء
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  :وترتيلة كوميدية يوسف الحسن
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  :وترتيلة كوميدية طوبيا
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تحمل هذه التراتيل صوتاً ذاتيا واضحا، يمثل علـى الأغلـب صـوت الشخـصية      
الغائبة، بوصفها تعبيراً جماعياً يتجسد من خلال تقمص المجموعة المرتلة لهذه الشخـصية،             

د يبدو فرديا من خلال هيمنة ضـمير المـتكلم          فأصوات المرتلين تظهر ندباً للنفس وتأسياً، ق      
، إلا أنه ينفتح للإحاطة بكل ذات متلقية، لأن الصوت الناطق داخل هذه التراتيل              )ياء المتكلم (

يمثل تجربة إنسانيةً عامة بكل أبعادها ولاسيما بعدها الديني، لذلك فقد استثمر حـبش هـذه                
المتلقي المشحون سلفاً بالإرث الديني ومـا       الآصرة ليخلق نوعاً من التطهير ينسجم مع ذائقة         

مأساة / مصرع هابيل (يحمله من مدلولات الشفقة والتآزر مع العينة المختارة من هذا الإرث            
  ).اغتراب طوبيا/ يوسف

يعكس المستوى اللغوي في تشكيل هذه التراتيل، ضعف القـدرة التعبيريـة لـدى              
مقدمة ضـمن مـساحة الإيقـاع والتنـاغم         الكاتب، ورتابة التركيبات المستخدمة، فهي هنا       

المشترك في الجمع بين حروف الأصوات المتشابهة، بغض النظر عـن مـدى صـلاحيتها               
وكفاءتها الدلالية، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج بها من فضاء التعبير الفصيح السليم إلـى               

فضلاً عن  . رديداستخدام التعبير العامي؛ لأن الهدف خلق إيقاعية صوتية متجانسة تصلح للت          
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الإفراط في بعض الاستخدامات اللغوية كجمع المذكر السالم إلى درجة ترهل المقطع، وتثقل             
  :على المتلقي، كما هو مثبت في ترتيلة كوميدية يوسف الحسن

  )٢٢("من يميت الناس يحيى    ومن يقيم المايتين"
 طابعـاً   إن وجود هذه التراتيل داخل البنية النصية لمـسرحيات حـبش، يـضفي            

ميلودرامياً على هيكلية البناء، فإقامة التراتيل تتيح إمكانية وضع هذه النصوص تحت تجنيس             
المسرح الغنائي القائم على المزج بين الموسيقى والكلام بوصفهما علامة متضامنة تـشتغل             
إلى جانب العلامة اللغوية لإيصال مدلولات النص، ذلك أن وجود الجوقة وما تمارسه مـن               

ير غنائي داخل المسرحية، يعد أحد المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها ميلودرامية العمـل          تعب
الفني، إذ تعمل مساحات الغناء والإنشاد، بوصفها فواصل دراميـة وتـنظم سـير الحـدث                
وتقطيعه زمانياً ومكانياً، يمكن لها أن تضفي صبغة ميلودرامية لعموم النص؛ ذلك أن الترتيلة              

ذاتها إعادة للحدث الدرامي الواحد من خلال آليات التعليق على الفعل الدرامي            تشكل في حد    
أو التعاطف مع البطل أو إبداء وجهة نظر وعينة حول ما يقدم؛ مما يعني تفعيـل حيثيـات                  

  .)٢٣(الميلودراما القائمة أساساً على الحشد المتلاحق والمركز للمأساوي أو الملهاتي
ة، عنصران بنائيان في تشكيل الميلودراما، الأول هـو أن          يتضافر إلى جانب الأغني   

، إذ يفترض في الـصفة      )٢٤(المسرحية حققت عبر مجريات أحداثها، مفهوم العدالة الشاعرية       
الميلودرامية أن تحدث تأثيرا متخيلاً يعوض ويوازن الفعل الواقعي في الخارج، إذ يتأسـس              

الفني يخلق العقاب الحتمـي للجـاني، علـى         مفهوم العدالة الشاعرية على فرضية أن العمل        
يعاقب ) قايين(عكس الواقع المعيش، وهذا ما تحقق لجناة نصوص حنا حبش الثلاثة، فالجاني             

بالتيه في البرية، والحرمان من النظر إلى وجه االله، وأخوة يوسف كـان عقـابهم الجـوع                 
يا فكان مصير الروح    أما في طوب  . وعوزهم إلى خيرات مصر التي أصبح يوسف ملكاً عليها        

الشريرة التي سكنت في نفس الفتاة، الاحتراق بعد أن أصر طوبيا على الزواج بها بمـساعدة        
  .)٢٦(رد حسب النص التوراتي التي قامت بدور الملاك رافائيل الوا)٢٥()قزما(شخصية 

أما العنصر الثاني، فيتمثل في أن المسرحية ختمت بنهايات سعيدة تكفـل إنـصاف         
 التي وقع عليها فعل القدر، فالنهايات السعيدة ضرورة ملازمـة لتحقيـق الـصفة               الشخصية

الميلودرامية، إذ تفترض الميلودراما سياقاً يكاد يكون واحدا في توجهها نحو المتلقي، فبعـد              
توالي جرعات الألم والحزن والشفقة على مصير الشخصية؛ لابد من نهاية سعيدة ومفرحـة              

مأزوماً على طول خط المسرحية، حتى وإن أحدث ذلك فجوة بنائيـة            تلحق بالبطل الذي كان     
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ففـي  . أو نقلة غير منطقية؛ لأن الأهم خلق السعادة والنهاية المعوضة للشخصية وللمتلقـي            
كوميدية آدم وحواء تحققت النهاية السعيدة المرجوة بالرغم من كل أشـكال الألـم والقتـل                

لهي المحتوم والتضحية بالدم الزكي، تعويـضاً عـن         والفراق، إذ وجد الأبوان في التقدير الإ      
  .فقدانهما لابنيهما وسعادةً مثالية

) ٢٧(  
أما في كوميدية يوسف الحسن فقد كانت النهاية سعيدة وبما يتلاءم مع شرط الميلودرامـا، إذ                
أصبح يوسف ملكاً على مصر، والتقى بأخوته بعد أن أصابهم الجـوع، فيطلـب مـنهم أن                 

  . أبيهم ويخبروه بأن يوسف حي وأنه صار ملكا على مصريرجعوا إلى 
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) ٢٨( 
وفي كوميديا طوبيا نجد نهايتها سعيدة أيضاً، إذ يدور الحوار الأخير علـى لـسان               
الملاك المصاحب لطوبيا وهو يصف صفات طوبيا الذي كان يدفن الموتى الـذين يلقـاهم،               

  .ه كل شيء مضاعفاًوكان يوزع ما يملكه على الفقراء، فإن االله أعاد علي
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ò¸b©a@Z@ @
؛  على الرغم من خلو متنها مـن الكوميـديا         )كوميدية(أطلق حبش على مسرحياته     

اعتمـد   في ذلك الحـين   ) كوميدية(ولذلك لأنهم كانوا يطلقون على أي عرض مسرحي لفظة          
 .اء مسرحياته على موضوعة الخطيئةحبش في بن

راوياً ) آدم(واء، إذ جعل من شخصية   في كوميدية آدم وح   وي  ا تقنية الر  وظف حبش 
   .للأحداث القادمة في المسرحية

كان بنـاء كوميـديات    .خاتمة لكل قسم من أقسامهابوصفها اعتماد الترتيل الكنسي   
حبش أشبه ببناء الميلودراما، وذلك لتوفر عناصرها المتمثلة بالغنائية وتحقق العدالة الشاعرية            

  . والنهاية السعيدة
كتابته لهذه الكوميديات الثلاث طقساً تعبدياً، باعتماده على مرجعيات       جعل حبش من    

  )النص(دون إحداث تغيير يذكر في فحوى . النص التوراتي
szjÛa@”ßaìçZ@ @

  .٣٢-٣١/ عمر الطالب.د / في العراقالمسرحية العربية - ١
 .١٩/  خضر جمعة حسن/ حصاد المسرح في نينوى- ٢

 .٢٧/ علي الزبيدي.د / المسرحية العربية في العراق- ٣

 .٢٠٣/ عمر الطالب. د/  موسوعة أعلام الموصل- ٤

  رقمي / سعيد علوش/  وضعية النقد الموضوعاتي- ٥

 بيروت، /١٨،١٩ ع / مجلة الفكر العربي المعاصر/ ٣٧/ عبد الكريم حسن/الموضوعية البنيوية -٦
 . ١٩٨٢لبنان 

  .٦٤/ سعيد علوش/  النقد الموضوعاتي-٧
  .  ٦٥/ ضوعاتي النقد المو- ٨

 .٤١/ ن.م - ٩

 )حنا حبش/ (موسوعة أعلام الموصل -١٠

 .٢،٣،٤التكوين / الكتاب المقدس -١١

 .  ٥٠- ٣٦التكوين / ن.م -١٢

 .٥/ طوبيا/ ن.م -١٣

 . ٣٢/ عمر الطالب.د/ المسرحية العربية في العراق -١٤

  .١/ حنا حبش/ كوميدية آدم وحواء -١٥
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 .١٨/ كوميدية يوسف الحسن  -١٦

  . ١٨/ن. م-١٧

 . ٥:٧متى  /  الكتاب المقدس-١٨

 .٤٣/ كوميديا طوبيا -١٩

   ٣٠/ براهيم سكرإ/ غريقيةالدراما الإ -٢٠
  .٤١/كوميدية يوسف الحسن -٢١
 .١٠٤/ ستوارت كريفش/ صناعة المسرحية -٢٢

 .١٠٦/ إبراهيم حمادة/  معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية-٢٣

 .٤٣/ كوميديا طوبيا -٢٤

 .طوبيا/  الكتاب المقدس-٢٥

  .١٦/ كوميدية آدم وحواء -٢٦
  . ٤٢/ كوميدية يوسف الحسن -٢٧
 . ٦٢/  كوميدية طوبيا-٢٨

Éua‹¾aë@Š†b—¾aZ@ @
üëc@ZŠ†b—¾aN@ @

  الكتاب المقدس . ١
مخطوطة منشورة على موقع الكاتب صباح الأنباري / حنا حبش/ كوميدية آدم وحواء .٢

  .بعنوان وثائق مسرحية
مخطوطة منشورة على موقع الكاتب صباح الأنباري / حنا حبش/ سف الحسن كوميدية يو .٣

  .بعنوان وثائق مسرحية
مخطوطة منشورة على موقع الكاتب صباح الأنباري بعنوان / حنا حبش/ كوميدية طوبيا .٤

 .وثائق مسرحية
bîãbq@ZÉua‹¾aN@ @

  ١٩٧٢ /الموصل/  مطبعة الجمهور/ خضر جمعة حسن/حصاد المسرح في نينوى .١
  ١٩٦٨/ القاهرة/ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر/ براهيم سكرإ/ غريقيةلدراما الإا .٢
دار المـأمون للترجمـة     / عبداالله معتصم الدباغ  : ترجمة/ ستوارت كريفش / صناعة المسرحية  . ٣

  .١٩٨٦/ بغداد/ والنشر
  .م١٩٧١/ القاهرة/ دار الشعب/ إبراهيم حمادة/ معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية .٤
  ١٩٧١ / النجف/مطبعة النعمان/  عمر الطالب/ في العراقالمسرحية العربية .٥
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 / القاهرة/معهد البحوث والدراسات العربية/  علي الزبيدي/المسرحية العربية في العراق .٦
١٩٦٧ 

 ٢٠٠٥/ مركز دراسات الموصل/ عمر الطالب/ موسوعة أعلام الموصل .٧

  ١٩٨٩ط، دار بابل، الربا/  سعيد علوش/ النقد الموضوعاتي .٨
brÛbq@ZpbíŠë‡ÛaN@ @

 بيروت، /١٨،١٩ ع / مجلة الفكر العربي المعاصر/ عبد الكريم حسن/الموضوعية البنيوية .١
 . ١٩٨٢لبنان 

bÈiaŠ@ZòîàÓ‹Ûa@Š†b—¾aN@ @
   رقمي / سعيد علوش/ وضعية النقد الموضوعاتي . ١
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a@pbaŠ‡Ûaë@æìÓ‹“n¾aòíŠì’þ@ @
  

†@NóîÇ@ÝîÜu@õbÔÛ*  
  

 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

١٢/١٢/٢٠١٠  ٤/١١/٢٠١٠ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
إن الأمانة العلمية تقضي أن نشير إلى أن فكرة هذا البحث مستوحاة مـن كتـابين                  

مهمين أولهما كتاب الاستشراق لأدورد سعيد والثاني كتاب المدرسة العراقية فـي دراسـة              
يخنا القديم للدكتور عامر سليمان فالكتاب الأول طرح فكرة أن الاستشراق هـو أسـلوب               تار

غربي للسيطرة على الشرق واستبنائة وامتلاك السيادة عليه وإن ما جاء به من أفكار بعيـد                
  .كل البعد عن الحقيقة والموضوعية

م الدقة في كتابـات    أما الكتاب الثاني فإنه قد كشف عن جوانب الخلل والتحريف وعد                 
الكثير من الغربيين، والتي كتبت يوم كان أهل البلاد في غفلةٍ من الـزمن وإنـه آن الأوان                  
لإعادة كتابة التاريخ بموضوعية وعلى أيدي العراقيين حتى يكتمل بناء المدرسة العراقية في             

التنقيبـات  كتابة التاريخ، ولهذا فقد سلطنا الضوء في هذا البحث على الجانب الآخـر مـن                
الأثرية وهو الجانب الخاص بالمستشرقين ممن كانوا يحملون نظرة تفوقية واستعلائية تجـاه             

وعند تنـاول  . الشرق ولم نتناول كتابات الغربيين من الباحثين العلميين الأكاديميين المحايدين       
 أو  الجانب الأول يتبين لنا أن البعض من المنقبين كانوا مجـرد مغـامرين أو دبلوماسـيين               

عسكريين أو رحالة كانت تدفعهم إلى إجراء التنقيبات لغايات متعددة كالبحث عـن الـشهرة               
والمجد أو المال أو المغامرة أو أن يكونوا منضويين تحت مؤسسات استعمارية تهدف إلـى               
أهداف خفية أو تخضع لتنافس استعماري وعلى الأخص بين فرنسا وبريطانيا وكانت السمات      

لتنقيبات البحث عن القطع الأثرية الفنية أو الثمينة لنقلها إلى الغرب وعرضـها             البارزة لهذه ا  

                                           
 .قسم الدراسات المسمارية/ مدرس  *
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هناك وكسب الدعاية والجاه أو حتى كسب التمويل من الجهات إلي لها اهتمامات خاصة بهذا               
الميدان دون أن يكترث أولئك المنقبون بالحقائق التاريخية ولا بمصلحة البلد فتجاهلوا الـرقم              

  .بات المسمارية بل لم يكترثوا لهاالطينية والكتا
وفي الخاتمة إلى تأييد الدعوة التي تقول بأنه آن الأوان لأهل البلد أن يعيدوا الأمـور إلـى                  

والتي تأمل إلى تبنـي     " المدرسة العراقية في دراسات تاريخنا القديم     "نصابها وأن يكملوا بناء     
 .  لآخرون مخطئين ومشوهين للحقائقالموضوعية والشفافية والأمانة العلمية لكشف كم كان ا

ABSTRACT 
      The scientific integrity requires that we refer to the idea of this 
research is inspired by the first two books are important to book 
Orientalism  Edward Said , Iraq's second book in the school study the 
ancient history of the Dr. Amer Sulaiman Scripture that I put forward 
the idea of Orientalism is a way to control the West and the Middle and 
ownership of it and could of ideas is far from the truth and objectivity 
       The second book, he revealed the imbalances and distortions and 
inaccuracies in the writings of many of the Western, which was written 
on the people of the country in the sowing time and it is time to re-write 
history objectively and at the hands of the Iraqis to complete the school 
building in the writing of Iraqi history.  
       In addressing the first aspect we can see that some of the miners 
were just adventurers or diplomats or military or traveler was driven to 
the excavations of the multiple goals like the search for fame, glory or 
money or adventure, or to be under colonial institutions aimed at a 
hidden agenda or subject to competition and the colonial especially 
between France and Britain, were the salient features of these 
excavations searching for antique art, precious to be transferred to the 
West, and display advertising and to gain wealth. 

  المقدمة
 باللغـة الانكليزيـة،     ١٩٧٨عـام   )) الاستشراق((كان لصدور كتاب ادوارد سعيد        

 صدى واسعاً في الأوساط الثقافية في معظـم دول          ١٩٨١والذي ترجم إلى اللغة العربية عام       
الألمانية والأسـبانية والإيطاليـة والتركيـة والفارسـية         إذ ترجم إلى اللغة الفرنسية و      العالم

  .والماليزية واليابانية
 كأسلوب غربي للـسيطرة علـى  ((وفيه سلط ادوارد سعيد الضوء على الاستشراق         

واسـتعماره؛ إلا أن ذلـك لا يعنـي أن خطـر            )) الشرق واستبنائه وامتلاك السيادة عليـه     
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، بل إن الكثير منهم كان يومئ في كتاباته، وكـل           الاستشراق كان خفياً على المثقفين العرب     
  .حسب تخصصه إلى نوايا الاستشراق وأهدافه الخفية وعدم موضوعية ما يطرحه من أفكار

وكان المتخصصون في الدراسات المسمارية من أوائل المثقفين العرب الـذين تنبهـوا إلـى       
أن أغلبيـة   ((هالهم أن يجـدوا     الدور الذي لعبه الاستشراق في ميدان الاستكشافات الأثرية و        

)) المتخصصين بالدراسات اللغوية والمسمارية هم من اليهود أو ممن يؤمنون بأهداف اليهود           
  .أو يدينون بالولاء لهم ويعملون لتحقيق أهدافهم

ظهر دراسة موحدة تجمع شتات تلـك الكتابـات   تومع أهمية هذا الموضوع فإنه لم     
ؤلفات وكتب وبحوث متفرقة، كما لم تخـصص دراسـة          ت تحذيرية في م   االتي بقيت كإشار  

لتقييم أعمال الآثاريين من المستشرقين وتحديد أهدافهم ونواياهم مقارنـة بأعمـال الكتـاب              
المحايدين والموضوعيين ويتجه هذا البحث للإحاطة بهذه الأفكار ومناقشتها فـي محـوريين             

لمستشرقين ثم يتناول المحور الثاني     ينصب الأول على البحث في الخلفية النفعية والسياسية ل        
  .تية للمستشرقيناالخلفية التور

  المحور الأول

  الخلفية النفعية والسياسية للمستشرقين
لابد أن نشير في البدء إلى أن المعنى الواسع للاستشراق الـذي يطلـق مـصطلح                  

سسة ؛ التي تحدد بالاستشراق بوصفه مؤ     )١(مستشرق على كل من يقوم بدراسة تخص الشرق       
فكرية تقوم على أساس تفوق الغرب على الشرق والرغبة في السيطرة عليه وتتبنـى فهمـاً                

لاعقلانـي فاسـق،    (( فالـشرقي بالنـسبة للمستـشرقين     . )٢(عنصرياً متحيزاً ضد الـشرق    
: اكتفي بملاحظة الحقيقة التاليـة ((إنني : إلى القول)) بكرومر(( ، بل وصل الأمر )٣())طفولي

جه أو بآخر وبشكل عام، يتصرف، ويتحدث، ويفكر بطريقة هي النقيض           وهي أن الشرقي بو   
  . )٤())المطلق لطريقة الأوربي

وفي هذا البحث سنركز فقط على الجانب القاتم من التنقيبات الأثرية أما الجوانـب              
 الكتب والبحوث في جميع دول العالم وبقـدر         ألوفالمشرقة فنجدها كضوء الشمس وتغطيها      

ا الجانب القاتم نلحظ ان نظرة الكثير من الرواد الأوائل في ميدان الاكتشافات             تعلق الأمر بهذ  
 كانت تسير في هذا السياق، فالمستشرق لم يفكـر إلا فـي مـصالحه الذاتيـة دون                  الأثرية

الاكتراث بمصلحة البلد فنجد ان العديد من المستشرقين الأوائل لم يكونوا من المتخصـصين              
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ية والأثرية بل كانوا قناصل أو سفراء أو عـسكريين أو تجـار أو              بميدان الدراسات التاريخ  
  .رحالة ينظرون إلى الشرق نظرة فوقية استعلائية لا شأن لها بمصالح بلدانه وأهاليه

ويؤكد البعض إن العامل السياسي كان أحد العوامل التي لعبت دوراً أساسياً في بدء                 
داد التنافس بين بريطانيا وفرنـسا بعـد حملـة            وقد از  )٥(أعمال التنقيب الواسعة في العراق    

نابليون على مصر وكرد فعل على ذلك سارعت إنكلترا إلى تنصيب مقيم لها في بغداد عـام              
 وهو لا يتجـاوز     ١٨٠٧ثم أرسلت ريج عام     . )٦( لغرض تحسين العلاقة مع الأتراك     ١٧٩٨

الملفت للنظر في ذلك الوقت      قنصلاً عاماً لبريطانيا في بغداد ومع        هعينوعمر العشرين عاماً    
وعينت فيها بوتا الذي شرع     . )٧(١٨٤٢أن فرنسا أنشأت قنصلية لها في مدينة الموصل عام          

 أجج التنافس الاستعماري بين بريطانيـا وفرنـسا         ١٨٩٦بإجراء التنقيبات الأثرية وفي عام      
ل إلى حـد    على التنقيبات في العراق وهو أمر أصبح معروفاً في القرن التاسع عشر، ووص            

ن في العراق لكـبح     يوضع الدسائس ضد بعضهم البعض لدى الباب العالي أو الولاة العثماني          
 الطرف الآخر أملاً في تحقيق فوز كاسح في التنقيبات قد يكسبه ميزة إعلاميـة علـى        حجما

من أجل الحـصول علـى غنـائم    ((صعيد الرأي العام في أوربا خاصةً وفي العالم عامةً أو        
  . )٨())الناميةلمتاحفها 

 تـدلنا   ١٨٤٥ولعل الرسالة التي بعثها رولنسون إلى ليرد في تشرين الأول عـام             
أنه يؤلمني وبحـزن أن أرى      ((بوضوح على ذلك الحماس وتلك المنافسة إذ كتب رولنسون          

الفرنسيين قد احتكروا الحقل لأن ثمرة عمل بوتا التي حققها ولا تزال مستمرة ليست بالشيء               
نها ستكون مجد شعب في العصور المقبلة، عندما سـتكون          إتجاوزه في يوم، بل     الذي يمكن   

  .)٩())الإمبراطورية التركية التي تناضل الآن للحفاظ عليها، في ذمة التاريخ
ومن السمات البارزة لإعمال المستكشفين من المستشرقين في  تلك الحقبة اتجاههم            

 دون الاكتـراث    )١٠( ذات القيم الفنية والماديـة     إلى البحث عن القطع الأثرية الثمينة والكنوز      
وكـانوا  ) ١٢( التي تحوي معلومات ذات قيمة علمية فـي تـاريخ العـراق            )١١(الطينية بالرقم

 إلى إرسال ما يعثرون عليه من قطع مميزة إلى بلدانهم لعرضها علـى الجمهـور               نيسارعو
الحقيقة تكـشف علـى أن      وهذه  . )١٣(لتكون موضوعاً لعناوين الصفحات الأولى من صحفهم      

الهدف من تلك التنقيبات لم يكن دائماً البحث عن معلومات تاريخيـة موثقـة قـدر الـسعي                  
  . )١٥( ونقلها إلى البلدان الغربية)١٤(للاستئثار بالقطع الأثرية لغايات خاصة
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وقد كان طبيعة هذا التفكير الاستعماري الذي لا يبالي بمصلحة البلد الذي ينقب فيه              
رقون واضحاً في كتابات أولئك الرواد من خلال التسميات التي أطلقوها عند الحديث             المستش

عن تاريخ العراق القديم وعن أثاره وحضارته فهم قد عزفوا عن نسبتها إلى العراق القـديم                
عامر سليمان انه ربما كان وراءهـا       . وأطلقوا عليها الكثير من التسميات التي يرى أستاذنا د        

 تهدف إلى تجريد العراق الحالي من ارثه الحضاري الزاخر وطمس هويتـه             مقاصد كامنة ((
وفصل الماضي عن الحاضر أو في أحسن الأحوال تفضيل استخدام مـصطلحات أدبيـة أو               
تراثية وردت في كتاب العهد القديم وعرفها قراء الكتاب المقدس وقلما يتبادر إلـى أذهـان                

  .)١٦())ليالقراء علاقة تلك التسميات بالعراق الحا
)  Mesopotomia(ومن أبرز هذه التسميات هي التسمية اليونانيـة ميـسوبوتاميا             

للدلالة على البلاد الواقعة بين دجلة والفرات من الشمال والى حدود           ((والتي استخدمت خطأ    
وترجع التسمية بأصلها، كما يبدوا إلى تسمية وردت في كتـاب           ... بغداد تقريباً في الجنوب   

" أرم نهريم "في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين إذ ذكرت بلاد          ) التوراة(ديمالعهد الق 
  . )١٧("آرام النهرين"التي تعني 

  فضلاً عن أن التسمية اتسع مدلولها فـي العـصور التاليـة وأصـبحت تعـرف بالعربيـة                 
لتـشمل  وهي ترجمة حرفية للمصطلح اليوناني والتي تمتد حدودها         )) بلاد ما بين النهرين   ((

كل البلاد الواقعة بين دجلة والفرات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والتي تمسك بهـا                
ولا تمتد لتشمل بقية أجزائـه بمئـات        . )١٨(عدد من الباحثين على الرغم من خطئها الواضح       

  .الكيلومترات في شرق وغرب مجرى النهرين
 عن أهل الـبلاد      ً يتحدثون نيابة والسمة الأخيرة لأعمال المنقبين الأوائل أنهم كانوا          

عاجزون عن تمثيـل أنفـسهم ينبغـي أن         ((التي ينقبون فيها فهم على حد قول المستشرقين         
 فالشرقي عامة والعراقي خاصة لا يعبر في كتابات المستشرقين عن نفـسه ولا              )١٩())يمثلوا

م المنقبون الأوائل   وقد. عن أفكاره الشخصية وثقافاته بل تولى المستشرقون التعبير نيابة عنه         
أوصافاً مهينة ليس للعربي فقط بل وحتى للإيراني والكردي والتركي وعلى الأخص اتهامهم             

الواحد  باللصوص وما إن يغفل      انهم يحاطون  ونفأينما حل المستشرق  . )٢٠(للجميع باللصوصية 
 ـ            منهم   رقوا حتى تسرق أمواله بل وصل الأمر بالمستشرق لايارد أن أدعى أن الايرانيين س

منه حتى قميصه وملابسه الداخلية وبصدد إيراد رد فعل أهالي الموصل على مكتشفات لايرد              
والثيران المجنحة نقل على لسانهم كلاماً مخجلاً يدل ليس فقط على السذاجة بـل والتخلـف                
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وعلى الجهل وفي مناسبات أخرى نسب لقاضـي الموصـل أنـه أذاع بـين الأهـالي أن                  
 يفتش الآن عن نصوص كتابية تثبت أن الإفرنج كانوا في يوم ما             -رد يقصد لاي  -الافرنجي((

  .)٢١())يملكون هذه الأراضي وأن لهم الحق باسترداد ما يملكون بعد قتل جميع المؤمنين
نلخص مما تقدم أن أهداف بعض المنقبين من المستشرقين من الأوائـل لـم يكـن                  

ت سياسية أو لمصالح شخصية ونفعية، ولم       بل كانت تتجه لغايا   . البحث عن الحقائق التاريخية   
تكن تهم المستشرقين مصلحة البلد ولا تاريخه بل كانـت نظـرتهم إليـه نظـرة اسـتعلاء                  

  .واستغلال
وإن الكثير منهم لم يكونوا من الأكاديميين أو المتخصصين بالدراسات التاريخية بل            

 عن المجد الشخصي أو     هم عسكريون أو دبلوماسيون أو تجار أو رحالة ومغامرون يبحثون         
  .هاونستعمريمصلحة بلدانهم وتوسيع رقعة الأراضي التي 

  المحور الثاني

  تأثير الخلفية التوراتية في المستشرقين

بعد مرور أكثر من قرن على بداية المكتشفات الأثرية، لم يعد هناك من ينكر تأثير               
بل يمكن القول أن هذا الاعتبار      الخلفية التوراتية على أعمال التنقيبات التي جرت في العراق          

  .يرجح على الاعتبار السياسي والنفعي
فما أن أعلن عن وجود محاولات جدية للتنقيب عن الآثار في العراق فـي القـرن                  

التاسع عشر، وما أن ظهر الأمل في فك أسرار الخط المسماري حتى سـارعت الأوسـاط                
بعثات التنقيبية والعمل معها وانكب عدد      ووفق خطة مدروسة إلى النفوذ إلى قلب ال       ( اليهودية

منهم على تعلم قراءة النصوص المسمارية وفهم لغاتها السومرية والأكدية؛ وحتى غدا عـدد              
  .)٢٢()المتخصصين في هذه الدراسات من اليهود في العالم أكثر من أي مجموعة أخرى

ات اليهوديـة    المؤسـس  تتولىوكانت الفكرة المسيطرة على المنقبين اليهود أو ممن           
لبحث عن حقائق التاريخ من خلال الرقم الطينية بل التعرف على بلدان العهـد القـديم                لليس  

 في أذهان أولئـك     تولدتمعروف أن مثل هذه الأفكار المسبقة التي        ، وال واثبات مسائل معينة  
عم الباحثين أدت في الغالب إلى توجيه البحث بعيداً عن منهجه العلمي نحو الأدلة التـي تـد                

أفكارهم وطمس ما يخالفها؛ وبناء على ذلك فإن الدراسات التي قدمها أولئـك المستـشرقون               
سعت أولاً وقبل كل شيء إلى إثبات ما ورد من أخبار في العهـد القـديم فحـاولوا تفـسير      

، والتأكيد علـى الـدور      )٢٣(النصوص المسمارية بما يحقق تطابق وجهة نظر تلك الروايات        
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ليهود في منطقة شرق المتوسط في القرون الـسابقة للمـيلاد؛ ومـنحهم             المهم والمحوري ل  
المشروعية في الأراضي التي استولوا عليها في فلسطين مما افقد تلك الدراسات الموضوعية             

  .)٢٤(والأمانة العلمية
وفي الواقع فإن تأثير أولئك المستشرقون كان كبيراً لأن ما كان يتلقوه مـن دعـم                  

.  أكبر مما يتلقاه غيرهم من الباحثين المحايدين من الأكاديميين الغربيين          مادي وإعلامي كان  
فلا يخفى على أحد وجود وفرة من المال لدى المؤسسات اليهوديـة لا تمتلكـه مؤسـسات                 
غيرهم، وإن سيطرتهم على وسائل الإعلام باتت من بديهات هذا العـصر وتغطـي العـالم                

سات اليهودية أعطت لكتاباتهم انتشاراً أوسع، ومنحتها       وهذه الميزة التي تحققت للمؤس    . بأكمله
مركزاً متميزاً تصعب معارضته حتى لو كان المعارض يمتلك أدلة جدية مـن النـصوص               

: ١٩/الملوك الرابـع  (المسمارية تخالف ما ورد في العهد القديم إذ يشير العهد القديم مثلاً في              
سبب انضمام حزقيا ملك يهوذا مع المـدن        أن الآشوريين استولوا على مدينة السامرة ب      ) ٢٦

 ٦٨١-٧٠٤(اريبا  -آخي-سين) سنحاريب(الساحلية المدعومة من قبل مصر لذا دخل جيش         
 عاصـمة حزقيـا     أورشليموأخمد التمرد وطرد المصريين وسيطر على يهوذا ووضع         ) م.ق

ابات العهد   والى هذا الحد تتوافق كت     .)٢٥(تحت الحصار وهذا ما ورد ذكره في الكتاب المقدس        
اريبا، إلا أن كتاب العهد القديم قد أنكروا نجـاح          -آخي-سين) سنحاريب( كتابات   القديم مع   

وكان في تلـك الليلـة أن       ((لهي وجاء في العهد القديم      إمحاولته تلك بتدخل    في  ) سنحاريب(
ا فلما بكروا صباحاً إذ   . خرج ملاك الرب وقتل من جيش آشور مئة ألفٍ وخمسة وثمانين ألفاً           

 مخالفة جوهريا للعهد القديم إذ ورد     ) سنحاريب(جاءت رواية    في حين    )٢٦())هم جميعاً أموات  
  -:اريبا التذكارية ما يلي-آخي-سين) سنحاريب(في كتابات الملك 

.27  Šá Ja – za – ki – a – u  Ia – ú – da – ai  Ia    ik – nu – šu 

.28  a – na   ni – ri – ia  46     alani     - šu     bit  dûrânipl 

dan – nu – ti  u    alânipl     sa  li – me – ti – šu – nu 
šá   ni – ba  la    i – šú – ú     al – me     akšud(ud) 
aš – lu – la   šal – la – tiš   am – mu   ša – šú  kima 
ku – up – pi   ki - rib 

.29 Ur – sa – li – im – ma   al  šarru – ti – šu   e – sir – šú 
Jal –upl   eli – šú   ú – rak – kis    alânipl  – šu 
šá   aš – lu – la )٢٧( . 
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أما حزيقا اليهودي فلم يرضخ لسلطتي فحاصرت ستة وأربعين مدينة من المدن         ((والتي تعني   
المحصنة عدا القرى المجاورة التي لا يحصى عددها واستوليت عليها كلها باستخدام الآلات             

 واختراقهـا، وأخـذنا     الأسواروالأدوات الحربية والمنجنيقات مما ساعدنا من الاقتراب من         
أما حزقيا جعلته حبيـساً     . من حيوانات كبيرة وصغيرة مع نساء وأطفال وشيوخ       غنائم كثيرة   

طير في قفص وأحطته بأكوام من التراب للتضيق على كـل مـن             ل في قصرة كا   أورشليمفي  
  . ))يحاول الخروج من المدينة

اريبا دفع حزقيـا  -آخي-سين) سنحاريب(وما يؤكد صحة ما ورد ذكره في كتابات    
إذ يعتقد أن انسحاب الجيش الآشوري إلـى بـلاد          ) ٢٨( وهو دليل الخضوع   بالاتاوة لسنحاري 

 بعد  ه مكائد – أدينا   – أبلا   –الرافدين كان بسبب تدهور الأوضاع في بابل حيث عاود مردك           
اريبـا إلـى   -آخي-سين) سنحاريب(انسحاب الجيش الآشوري بقيامه بثورة في بابل لذا عاد       

 ٧٠٠-٧٠٢( أبنـي    –على الثورة في بابل لذلك أزيح بيل        نينوى ليعد ويهيئ الجيش للقضاء      
اريبا على أرض البحر الـذي عجـز عـن          -آخي-سين) سنحاريب(الحاكم الذي عينه    ) م.ق

وهـو الابـن   ) م. ق٦٩٤-٦٩٩(شوم  -نادن -السيطرة على الوضع ونصب بدلاً منه آشور 
  .)٢٩(الأصغر لسنحاريب

ورد في العهد القديم وإن بقـاء        جندي كما    ١٨٥٠٠٠ولم يقتل من جيش سنحاريب        
اريبا خيـر دليـل علـى    -آخي-سين) سنحاريب(منسي بن حزقيا تابعاً لاسرحون بعد حملة   

  .ضعف مملكة يهوذا
 إلى العهد القديم إلى تشويه كثير مـن الحقـائق العلميـة              الباحثين وقد أدى انحياز    

 المسلة الآشورية التـي     المستمدة من النصوص أو تم تجاهل الكثير من المعلومات كتجاهلهم         
شلمنـصر  (تصور يهو بن عمري ملك إسرائيل وهو يقدم الطاعة والولاء للملك الآشـوري              

ويقدم له الهدايا، تلك الحادثة التي تجاهلها كتـاب         ) م. ق ٨٢٤-٨٥٦(آشرد   -شلمان) الثالث
لمـشاهد  ، والتي عرفت بالمسلة السوداء حيث نفذت ا       )٣٠(العهد القديم ولم يوردوا أي ذكر لها      

على المسلة بالنحت البارز وهي تمثل مواكب لحاملي الإتاوات لخمسة أقوام ونقشت المشاهد             
من جميع جهاتها الأربعة في خمسة حقول ويظهر لنا في الحقل الثاني الأعلى مـن المـسلة                 

 وقد ورد أسم الملك بالكتابات الآشـورية         الأشوري  واستسلام حاكم اليهود أمام الملك     خضوع
   -: وهذا وما ورد ذكره في نص المسلة وعلى النحو الآتي)٣١()Omri أبن Jehu(بـ

ma – da – tu     ša   mia – u – a DUMU mju – um – ri – i 
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KÙ. BABBAR. MEŠ   KÙ. GI. MEŠ   sap – lu  KÙ. GI 
zu – qu – ut   KÙ. GI   qa – bu – a – te. MEŠ   KÙ. GI 
da – la – ni. MEŠ 
KÙ. GI   AN. NA. MEŠ   GIŠ    ju – tar – tu   SU. MAN  GIŠ 
Pu – as – ja – ti   am – jur – su )٣٢(  

واستلمت أتاوة من اليهودي يهوا بن عمري فضة وذهب وإناء ذهبي، وكـأس             ((والتي تعني   
  )). ذهبي وأوعية من الذهب وطخم من الدالات الذهبية، قصدير وعصي ليد الملك ورماح

ي أثبتتها الرقم الطينية المسمارية تكذب كثيراً ما ورد من أخبار في            هذه الحقائق الت  
وتنفي  .)٣٣(مالك المجاورة مالعهد القديم وتؤكد هامشية دور اليهود في التاريخ القديم بالنسبة لل          

والأخطر من ذلك تجاهل حقيقة أن التـوراة        . )٣٤(صحة الكثير من الروايات التي جاءت بها      
 كما أدى ذلك الانحياز إلى إعطاء معلومات        )٣٥(لتراث العراقي القديم  ليست سوى اقتباس من ا    

خاطئة عن أسماء الملوك والأماكن في بابل وأشور فالمستشرقون تبنوا في كثير من الأحيان              
التسميات الواردة في العهد القديم متجاهلين التسميات الحقيقة والصحيحة التي بـرزت أمـام              

 -سين((سمارية وأقرب مثال على ذلك أسم الملك الآشوري         أعينهم بعد ترجمة النصوص الم    
ماد اسـمه الـوارد فـي النـصوص         عتإذ عزف المترجمون الأوربيون عن ا     ))  اريبا -اخي

المسمارية وتبنوا صيغة مقاربة لاسمه الوارد في كتاب العهد القديم إذ ورد الاسـم بـصيغة                
Sennahrib     ما رتجل سـنحاريب    ((لأتي   على النحو ا   )٣٦(  والتي عربت بصيغة سنحاريب

وكذلك أسم الملك الآشوري شيلمنصر والـذي       . )٣٧())ملك أشور ومضى راجعاً وأقام بنينوى     
وصعد عليه شلمنآسر ملك     ((-:يرد في كتاب العهد القديم بصيغة شلمنآسر وعلى النحو الأتي         

:  هـي   في حين القراءة الـصحيحة لـه       )٣٨())أشور فكان هوشع عبداً له وكان يؤدي الجزية       
  .)٣٩( كين- آشرد وكذلك أسم الملك سركون والذي ورد بالصيغة شر-شلمان

وكذلك الحال بالنسبة لأسماء المدن إذ ورد تفسير لتسمية مدينة بابل في العهد القديم              
هلم نهبط ونبلبل هنـاك     ((لسنة المقيمين فيها إذ ترد      أبأن الرب اسماها بابل لتعدد اللغات أو        

عضهم لغة بعض، ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغـة الأرض             لغتهم حتى لا يفهم ب    
 في حين يعتقد أن التسمية التي وردت في النصوص المسمارية السومرية والبابلية             )٤٠())كلها

   أدق في تفسيرها إذ يرد أسم بابل بالصيغة السومرية         بالزمن الطويل التي سبقت العهد القديم     
KA. DINGIR. RA. KI بصيغة  بالأكدية)bab- ili (بمعنى باب الإله)٤١(.  
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والمشكلة أن تلك التسميات ترسخت في الأذهان لقوة وسائل النشر التـي يمتلكهـا              
المستشرقون من اليهود أو ممن يؤمنون بفكرهم، إزاء ضعف مثيلاتها في البلدان العربيـة،              

تي يتحمـل عبئهـا   فأصبحت مهمة إعادة الأمور إلى تسمياتها الصحيحة من الأمور الشاقة ال          
 الدارسون للنصوص المسمارية وعلى الأخص العراقيـون مـنهم بـل أن إيـراد               الأيامهذه  

 ـ            قف َّـالتسميات الصحيحة لغوياً قد يثير الاستغراب والاستهجان، وحتى عدم الفهم لدى المث
  التسميات الشائعة غير الصحيحة    باستخداممما يحملنا في بعض الأحيان على التسليم        . العربي

 لاسيما أن هذه التسميات أصبحت راسخة       )٤٢(على استخدام تسميات صحيحة مجهولة وغريبة     
  . )٤٣(في الثقافة العربية

أن تأثير الخلفية التوراتية في الدراسات المسمارية مازال قوياً ومؤثراً على الـرغم             
قديم من وجود محاولات جادة وذات سمات علمية تؤكد على عدم دقة بعض روايات العهد ال              

  .)٤٤(وما ينسب لمرحلة الآباء الأوليين من قدسيه جعلت منهم أشبه بالكائنات الخرافية
كما تؤكد على أن الدراسات التي نشرها أولئك المستشرقون كانت في جوانب منها             
ليسن فقط بعيدة عن أصول البحث العلمي بل ومتحيزة إلى حدٍ كبير لروايات العهـد القـديم                 

قيين القدماء ومن أبرز مظاهر التحيز في تلك الكتابات وصفهم وبصورة           ومتحاملة على العرا  
  . )٤٥(مبالغ فيها للآشوريين بالشدة والقسوة والبربرية

وهذه الكتابات إنما تعكس دون ريب الصورة المشوهة للآشوريين التي وردت فـي             
 الآشـوريين   أكثر ما تعكس حقيقة ما يمكن فهمه من الرجوع إلى حوليـات           . )٤٦(العهد القديم 

 ـالفـي   غـرف   ال والتي كانت تغطي الباحات و     )٤٧(العسكرية ومشاهد القتال المنحوتة    صور ق
 وأروقتها والتي تعتبر نصوص توضيحية لتاريخ مصور عـن حمـلات            والأشوريةالملكية  

تثير في نفـوس زوار القـصر   مقصوداً منها ان عسكرية إذ كانت وسيلة من وسائل الإعلام      
  . )٤٨(الرهبة

ول نفسه يسري على تحامل كتاب العهد القديم على البابليين، لاسيما وأن اليهود وعلـى               والق
على البابليين الذين أوقعـوهم فـي الأسـر         ) ٤٩(الأخص أحبارهم الذين دونوها كانوا يحقدون     

  .)٥٠(ونقلوهم إلى بابل
ابلية وقد انساق المستشرقون وراء العهد القديم فأساءوا في كتاباتهم إلى الحضارة الب           

ولعل أفضل ما يمكن إيراده في هذا السياق على تحامل المستشرقين علـى تلـك الحـضارة       
 Leo  المثال الذي ضربه الدكتور عامر سليمان عن الباحث اليهودي المعروف ليوا وبنهايم
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Oppenheim              وادي ( الذي دفعه حقده وكراهيته لحضارة العراق القديم إلى تـسمية كتابـه
  .)٥١()رة ميتةالرافدين وجه حضا

  
  

  الخاتمة

 القرن التاسع عشر إلا أن تلك التنقيبات لم تتم          أبانجرت التنقيبات في العراق القديم      
بأيدي أبناء البلد، بل على أيدي أجانب كانت تحكمهم غايات وأهداف ودوافع مختلفـة وقـد                

جـرت علـى    حاولنا في هذا البحث أن نتناول جانباً من هذه الصورة يخص التنقيبات، التي              
 استعلائية على الشرق ووجدنا أن بعضهم لـم          ً أيدي مستشرقين ممن يحملون أفكاراً ونظرة     

يكن إلا مغامراً أو عسكرياً أو دبلوماسياً أو رحالة يحلم بالمجد والـشهرة وإن عملـه كـان                  
بغايات نفعية بحتة وآخرون كانوا يمارسون عملهم تحـت مظلـة دول عرفـت بأطماعهـا                

  .تنافسها على بلاد الشرق وخصوصاً فرنسا وبريطانياالاستعمارية و
 ممـن   مة سواء كانوا يهوداً أ    راتيأما البعض الآخر فإنهم كانوا ينتمون إلى خلفية تو          

يدين بالولاء للفكر اليهودي، وإن هؤلاء كانوا بعيدين كل البعد عن الحياديـة والموضـوعية               
اثبات صدق نبوءات وروايـات العهـد       وكان كل همهم هو التعرف على بلاد العهد القديم و         

  .القديم ولهذا حاولوا طمس الحقائق إن جاءت على خلاف روايات العهد القديم
وتبين أنه كثيراً ما كانت الغلبة لهؤلاء لما كانوا يمتلكونهم من تمويل واسع ووسائل                

همـة كتابـة    إعلام تغطي أنحاء العالم ولهذا فإن الحاجة أصبحت ملحة أن يتولى أبناء البلد م             
تاريخ بلادهم بموضوعية وصدق ويمكـن أن يبـدأوا بالبنـاء علـى الكتابـات المحايـدة                 

 والذين هم خارج نطاق      الأمينة والموضوعية للباحثين الأكاديميين من أصحاب النزعة العلمية      
  .هذا البحث
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  هوامش البحث
ريس الشرق أو الكتابة عنه، أو      كل من يقوم بتد   ((ووفق هذا المعنى الواسع للاستشراق فان        -١

أو بعلم الاجتماع أو    ) انثروبولوجي(بحثه ويسري ذلك سواء أكان المرء متخصصاً بعلم الإنسان          
في جوانبه المحددة والعامة على حد سواء، هو مستشرق، ومـا           ). فيولوجيا(مؤرخاً أو فقيه لغة     

 ـ    . يقوم هو أو هي بفعله هو استشراق        - الـسلطة  -شراق المعرفـة  أنظر سـعيد، ادوارد، الاست
مستقبل الـنص   " عبد الأمير "مس؛ الأع ٣٨، ص ١٩٨١ - ديب، بيروت  أبوكمال  : الإنشاء، ترجمة 

ومـا   ١٩٥، ص ١٩٩١ -، بغـداد  ).٤(ع  ين، مجلة الاستشراق،    قرشالتراثي بين العرب والمست   
  .بعدها

صدر السابق   ديب في تقديمه لترجمة كتابه ادوارد سعيد، الم        أبوينظر في هذا المعنى كمال       -٢
؛ جحا، ميشال، موقف الدكتور عمـر فـروخ مـن الاستـشراق والمستـشرقين، مجلـة                 ٤ص

  . وما بعدها٨١، ص١٩٩٠ -، بغداد)٤(ع الاستشراق، 
  .٧١ادوارد سعيد، المصدر السابق، ص -٣
  .٧٠نقلاً عن ادوارد سعيد، المصدر نفسه، ص -٤
 -، ترجمـة بغـداد  ١٩٨٤ -، ترجمة عامر سليمان، تأليف لنـدن   أشورساكز، هاري، قوة     -٥

  .٤٣٠، ص١٩٩٩
  .٢٨، ص١٩   -الدباغ، تقي، طرق التنقيبات الأثرية، بغداد -٦
  .٤٢١ساكز، هاري، المصدر السابق، ص -٧
  .١٧، ص١٩٨١سعدي فيضي، بغداد، : ، بلاد ما بين النهرين، ترجمةوهايم، ليبنوا -٨
  .٤٢٦نقلاً عن، ساكز، هاري، المصدر السابق، ص -٩

  .٣٦، ص٢٠٠٨قية في دراسة تاريخنا القديم، موصل، سليمان، عامر، المدرسة العرا -١٠
اه مالوان عندما كـان يجـري      وومما يؤكد عدم اكتراث المنقبين الأوائل بالرقم الطينية مار         -١١

يعاودون البحث  كانوا  هم عندما لم يعثروا على ألواح       فتنقيباته بعد زمن طويل من تلك التنقيبات        
قطع إضـافية   فيها   وكانوا دائماً يكتشفون     من قبل،  في الأكوام التي خلفها لايارد وجورج سمث      

للمزيد انظـر مـالون،     ).  ألف لوح  ٢٢(من مكتبة قونيجق العظيمة في نينوى التي كانت تضم          
 إذ. ٨٢ -٨١، ص ١٩٨٧ماكس من مذكرات مالون، ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي، بغـداد،            

 همهم كـان محـصوراً بالدرجـة        لان ((؛ يستخدمون طرق الحفر والنبش     الأوائل نوكان المنقب 
الأولى في استخراج التماثيل والألواح الحجرية أو المعدنية المنقوشة والحلي الجميلة لنقلها إلـى              

لمنقبين في المراحل الأولى لا علاقة لهم بعلم الآثـار          اوكان أكثر   . حف المشهورة في أوربا   االمت
  ١٤، صللمزيد انظر، الدباغ، تقي، المصدر السابق)). طلاقاًإ
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ومن الجدير بالإشارة أن بعض أمناء المتحف البريطاني وبعض رجال الفكر فـي لنـدن                -١٢
 بعد ان أجرى تنقيباته ترك الآثار مكشوفة وأدى ذلك إلـى            بأنهوجهوا إلى هرمز الرسام اتهاماً      

للمزيد انظر كوبي، نـورا،     .  التجارية الأسواقسرقة رقم طينية عديدة التي وجدت طريقها إلى         
  .٤٠٢، ص١٩٩٨ -سلسل محمد العاني، بغداد: ق إلى نينوى، ترجمةالطري

تلك الأيام فان الشخص الذي يعثر على أية أثار، يصبح ما عثر عليه ملكه الخاص،               ((وفي   -١٣
إضافة إلى الشهرة الواسعة التي سيحصل عليها، وكانت العقبة الوحيدة التي تعتـرض طريـق               

الحاكم في تلك المنطقة ويتم عادة الحصول علـى         المنقب هو الحصول على الفرمان من الباشا        
  .٢٠٦للمزيد انظر، كوبي، نورا، المصدر السابق، ص  ))هذا الفرمان برشوة الحاكم نفسه

ومن الحوادث المؤسفة التي يسجلها التاريخ أن المستشرق لايرد كان يعمد إلى إهداء بعض               -١٤
 تقام له كدليل علـى امتنانـه مـن          الآثار الآشورية إلى مستضيفيه في حفلات الشاي التي كانت        

بل عمد في مناسبات أخرى إلى إهداء الآثار الآشورية إلى والـد زوجتـه ومنهـا                ... مضيفيه
لان عظيمان احدهما ثور مجنح والأخر أسد مجنح وقام والد زوجته بوضعهما على جـانبي               اتمث

للمزيـد انظـر،    ). الف بـاون  ١٤( بمبلغ   ١٩٥٩مدخل داره وقد بيعت هذه المنحوتات في عام         
  .٣٩٨ و ص٣٩٥كوبي، نورا، المصدر السابق، ص

ومن الأمور الغريبة والتي تدل على الطابع النفعي للمنقبين الأوائل ما تـشير إليـه نـورا                  -١٥
وقد كتب لايرد حينها إلى السيد سترلنك، وهو تاجر بريطاني فـي  (( كوبي عن رحلة ليرد الآتي  

 في بغداد، يطلب منه استثمار بعض أمواله في أعمـال           إنكلترا، وممثل السيد هيكتور الذي يعمل     
وأكد لايرد لسترلنك، بأن أمواله لن تضيع هباء، لأنه أي لايـرد            . التنقيب في مرتفعات الموصل   

كـوبي، نـورا،    : أنظر)). واثق تماماً بأن هذه المرتفعات تحوي في باطنها كنوزاً لا تقدر بثمن           
  .٢٠٦المصدر السابق، ص

  .١٨المصدر السابق، صسليمان، عامر،  -١٦
  .١٩المصدر نفسه، ص -١٧
  .١٩، صالمصدر نفسه -١٨
  .٣٥سعيد، ادوارد، المصدر السابق، ص -١٩
  .٢٦٣كوبي، نورا، المصدر السابق، ص -٢٠
لقد تعرفت بابنة القاضي نفسه بطريقة المصادفة وغالباً ما تجئ          ((وفي مذكراته كتب لايرد      -٢١

ى علم بكل ما يجري في بيت والـدها         لرؤيتي ورغم المخاطر الكبيرة التي في ذلك، وإذ هي عل         
فقي  . ٢٨١لمزيد انظر كوبي، المصدر نفسه، ص     )). فقد زارتني لتطلعني على ما كان يدبر لي       

  . به وتتجسس على والدها لصالحهصلة القاضي بأنها على ابنةهذا النص يتجرأ لايرد باتهام 
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  .١٠٢سليمان، عامر، المصدر السابق، ص -٢٢
هيم، اليهود في المصادر المسمارية خـلال الألـف الأول قبـل            الطائي، ابتهال عادل إبرا    -٢٣

  .٢٠ و ص٥، ص٢٠٠٢الميلاد، أطروحة دكتوراه، الموصل، 
  .٥المصدر نفسه، ص -٢٤
  . وما بعدها١٧: ١٨/الملوك الثاني -٢٥
  ).٢٥: ٢٠سفر الملوك الرابع، ( -٢٦
٢٧- David, D.L "Annals of Sennacherib" OIP, vol2., Chicago- 1924, 

p.70. No. .2927:5 − 
  .١٤٧ساكز، هاري، المصدر السابق، ص -٢٨
الجبوري، علي ياسين، التوراة مصدراً للتاريخ الآشوري، وقـائع نـدوة كتـب الأنـساب          -٢٩

  .١٣٢، ص٢٠٠٠-مصدراً لكتابة التاريخ، منشورات مجمع العلمي، بغداد
را، ادور، كتبوا على الطين، رقم الطين البابلية تتحدث اليوم،  ترجمة محمـود حـسين        كيب -٣٠

  .١٣٦، ص١٩٦٤ -الأمين، بغداد
فنيـة،   - الراوي، هالة عبدالكريم، المسلات الملكية في العراق القديم، دراسـة تاريخيـة            -٣١

  .١٨٤، ص٢٠٠٣ -جامعة الموصل
٣٢- Grayson. A.K "Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II 

(BC745858−) " . RIMA, vol.3, p. 149, NO.88. 
الطائي، ابتهال عادل إبراهيم، اليهود في المصادر المسمارية خـلال الألـف الأول قبـل                -٣٣

ا الياد، يبرسا، تاريخ المعتقدات والأفكار الدينيـة ،         ؛ انظر أيض  ٢٧، ص المصدر السابق الميلاد،  
 ؛ وكذلك انظر شفيق ماجر، قـراءة    ٢١٤، ص ٢٠٠٦ -، دمشق ٢عبد الهادي عباس، ط   : ترجمة

  .٣١١، ص١٩٨٧ -سياسية للتوراة، لندن
حذف بلا هوادة كل ما لم يلق       (( فقد تأكد الآن للباحثين المحايدون، إن كاتب العهد القديم قد          -٣٤

وهذا القول يدعم الاتجاهات التي تقول أن       ١٤٩كيبرا، ادوارد، المصدر السابق، ص    ) )استحسانه
الكتابات المسمارية اقرب للواقع من التوراة لأن العهد القديم لم يصلنا إلا محرفـاً ولا يحتـوي                 
على الحقائق بل ما أراد الكتاب اليهود نقله من الجوانب الايجابية لتاريخهم في علاقـاتهم مـع                 

  .ام المعاصرةالأقو
ويجمع الباحثون على أن الديانة اليهودية التي تبدأ بها التوراة قد أخـذت شـكلها الـذي                 (( -٣٥

مما أعطى فرصـة    )) جاءتنا به من خلال وجود اليهود في الأسر الذي استمر قرابة نصف قرن            
  من الإطلاع على المدونات السومرية والبابلية بمـا يخـص خلـق           في بابل  لرجال الدين اليهود  

الكون والإنسان والحياة والموت والثواب والعقاب وإدخال تلك المفاهيم إلى الأسـفار التوراتيـة              
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للمزيد انظر علي، فاضل عبد الواحد، مـن        .  البابلي بشكل مباشر   -متأثرين بالمورث السومري  
ولعل أدق عبارة للتدليل على ذلـك       . ٢٤٤ -٢٤٣، ص ١٩٨٩ -ألواح سومر إلى التوراة، بغداد    

اس ما ورد على لسان عالم الآثار الألماني فريد ريك ديلج في خلاصة لسلسة محاضـرات                الاقتب
علـي،  : نقلاً عـن  )). إن سفر التكوين غارق في ذنوب الانتحال      ((عن بابل والتوراة عندما قال      

  .  ٢٣٩فاضل عبدالواحد، المصدر نفسه، ص
  .  ٨٠سليمان، عامر، المصدر السابق، ص -٣٦
  ).  ٢٦: ٢٠/ سفر الملوك الرابع( -٣٧
  ).  ٣: ١٧/ سفر الملوك الرابع -٣٨
قائمة بأهم تلك التسميات والقراءة الصحيحة لها في سليمان، عامر، المصدر           : للمزيد أنظر  -٣٩

  .  ٨١السابق، ص
  ).  ٩: ١١؛ ٧: ١١/ سفر التكوين( -٤٠
  .  ١٢٠الجبوري، علي ياسين، المصدر السابق، ص -٤١
  .ندثر وفقاً إلى مقولة الخطأ الشائع أفضل من الصحيح الم -٤٢
اذ يميل الكتاب العرب إلى استخدام التسميات التي جاء بها المستشرقون ونادراً ما نلحـظ                -٤٣

انظر على سبيل المثال هذه التـسميات فـي أطروحـة يوسـف             (أي ذكر للتسميات الصحيحة     
البنية الذهنية الحضارية فـي الـشرق المتوسـطي         : الحوراني لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة    

  .   وما بعدها٣٧٦، ص١٩٧٨ -روتبيديم، الآسيوي الق
  .٢١٤الياد، يبرسيا، المصدر السابق، ص -٤٤
ميـل المؤلفـة    (ومن الأمثلة على ذلك ما أشار إليه مترجم كتاب الطريق إلى نينوى بقوله               -٤٥

ستشهاد بنصوص توراتية انتقت منها تلك التي يوصـف فيهـا الآشـوريون             لانورا كوبي إلى ا   
 عدة فقرات إلى لعنات الأنبياء العبرانيين على بلاد آشور وتوقعهم           وأشارت في . بالقساة الأشداء 

  .١٢ينظر إلى كوبي، نورا، المصدر السابق، ص...) بخرابها
سعيد، صفوان سامي، المبالغة والادعاء في الحوليات الملكية الآشورية، مجلـة دراسـات              -٤٦

  .١٢٥، ص٢٠٠٨، موصل، )٢٠(موصلية، العدد 
 ومشاهد القتال قد توحي بظاهرها بقسوة الآشوريين إلا أن تلك           إن تلك الحوليات العسكرية    -٤٧

الصور لا تنطلي على الباحث العلمي المتمرس إذ أن إمعان النظر فيها يكشف على أنها تتضمن                
مبالغات قد يقصد بها التفاخر أو الحرب النفسية بإدخال الخوف في نفس العدو وهو من الأساليب       

 للمزيد ينظر شيت، أزهار هاشم، الدعاية والإعلام        .ة والحقب نزمالمعروفة في كل الأ    العسكرية
   .  وما بعدها٥٨، ص٢٠٠٠ –في العصر الأشوري الحديث، أطروحة دكتوراه، موصل 
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حمود، حسين ظاهر، المنحوتات الجدارية من وسائل الإعـلام عنـد الآشـوريين، آداب               -٤٨
  .٢٩٦، ص١٩٩٨، موصل، )٣١(الرافدين، العدد 

  .٣ل عادل، المصدر السابق، صالطائي، ابتها -٤٩
) م. ق ٥٦٢-٦٠٥(نصر الثـاني    ذجرى ما شاع تسميته السبي البابلي في عهد الملك نبوخ          -٥٠

م والذين اصطلح على تسميته بالأسر البابلي الأول ثم فـي           . ق ٥٩٧على مرحلتين الأولى عام     
بـابلي   شخص من اليهود إلى بابل وهو ما عرف بالأسر ال٥٠٠٠٠م إذ جرى نقل     . ق ٥٦٨عام  

  .٢٤٣-٢٤٢علي، فاضل عبدالواحد، المصدر السابق، ص: للمزيد أنظر. الثاني
 .٢٠-١٩سليمان، عامر، المصدر السابق، ص -٥١
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@ @

 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

١٩/١٢/٢٠١٠  ١٠/١١/٢٠١٠ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜß@ @

-١٨٧٩(يتناول هذا البحث دراسة حياة السيد محمد حبيب العبيـدي             
 وما حملته تلك الحياة من إبداعات فكرية تمثلت بكتبه التي           -مفتي الديار الموصلية  -)م١٩٦٣

رائع في الكتابة  بمجالات الدين والتاريخ والوطنية والشعر والسياسة،فـضلا           تعكس اسلوبه ال  
عن دراسة مواقفه تجاه الأحداث التي مرت بها الدولة العثمانية التي من أبرزهـا الانقـلاب                

لذا . العثماني ومجئ الاتحاديين ودور الدول الأوربية في إعلان الحروب عليها بغية إضعافها           
 أولئك الذين وقفوا ضد مخططات الغرب الأوربي وسعوا إلى فضحها           نرى ألعبيدي كان من   

في الانقضاض على الدولة العثمانية وهدم صروح الخلافة الإسلامية فيها من أجل أن لا تقوم             
  .للمسلمين قائمة ويبقى الغرب هو المسيطر والمتحكّم

هـضة   يهدف البحث إلى تسليط الضوء على شخصية العبيدي بوصفه من رواد الن           
الفكرية في العراق، وعلى دولة كان لها شأن كبير وعظيم وهي الدولة العثمانية وما شـهدته                
من أحداث كان للعبيدي مواقف منها وبخاصة في عهودها الأخيرة من خلال كتبه التي ألفها،               

  . أي أن التركيز كان على التطورات السياسية التي تناولتها تلك الكتب حصرا

                                           
 كلية التربية/ قسم التاريخ / مدرس مساعد (*)
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دخل عن حياة العبيدي ونشاطاته ومن ثم محاور ثلاثة، تناول الأول         ابتدأ البحث بم  
موقف العبيدي من الأحداث التي مرت بها الدولة العثمانية ومنظوره للخلافـة الإسـلامية،              
واختص المحور الثاني بدعوى العبيدي للحفاظ على الخلافة ومساندة الدولة العثمانيـة، أمـا              

وب التي خاضها العثمانيون وهي الحرب الطرابلسية وحـرب         المحور الثالث فقد عالج الحر    
البلقان والحرب العالمية الأولى وموقف المفتي منها، وأخيرا خاتمة تضمنت أمـورا كثيـرة              

  .واستنتاجات خرج بها البحث
The Attitude of  Al-Mufti Al-Sayed Mohammed  Habeeb 
Al-Obydee from Political Developments in Ottoman State  

1908-1918  
By: Mr. Zaher Saad  Al-Din  Sheet  Al-Bakri 
Abstract 

This paper handles the life of Mr. Mohammed Habeeb Al-
Obydee (1879-1963) the Mufti of religious places at Mosul and this life 
was full of intellectual innovations existed in his books and reflected his 
style in writing in the fields of religion, history, poetry and politics. In 
addition, this paper deals with the attitudes of events happened in the 
Ottoman State like the Ottoman takeover, the Unionists and the role of 
European states in declaring wars against the Ottoman state in order to 
make it weak. 

Therefore, Al-Obydee was one of those who stood against the 
plans of Europe which tried to destroy the Ottoman state and Islamic 
caliphate in order to keep Muslims under the west's control.  

The paper spotlight on Al-Obydee's character being one of the 
pioneers of the intellectual renaissance and a state which has a great 
effect and how Al-Obydee has got attitudes especially during the final 
periods of the Ottoman state through his books which he had written.  

The paper begins with an introductory on the life of Al-Obydee 
and his activities and then three themes, the first speaks about Al-
Obydee's attitude from event taken place in the Ottoman state and his 
vision about the Islamic caliphat. The second is the Call made by Al-
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Obydee to keep the caliphate and to Support the Ottoman state As for 
the third theme, it deals with the wars of the Ottomans like the war of 
Trapoli, Balkan and World War I. Finaaly, the closing included 
conclusions of the paper.  

òß‡Ô¾a@Z 

  للمفتي محمد حبيب ألعبيدي كتب ورسائل ومخاطبات فضلاً عن برقيات عديـدة            
جرت بينه وبين الملوك والرؤساء والزعماء والوزراء، فارتأينا أن نسلّط الضوء على كتبـه              
المطبوعة المنشورة أو التي لم يكتملّ نشرها لأسباب عديدة واستخراج ما احتوت عليه تلـك               

وتعد تلـك المواقـف     . لكتب من مواقف تاريخية، معتمدين بعدئذٍ أسلوب التحليل والاستنتاج        ا
مكسباً تاريخياً تضاف إلى التاريخ بمراحله كلّها، خاصة أن العبيدي لم تكن لديه كتابات فـي                
تاريخ الدولة العثمانية فحسب وإنما في تاريخ دول أخرى وفي شتى أقسام التـاريخ ابتـداء                

 عاما كانت معظمهـا مفعمـة بالنـشاط         ٨٥يم وانتهاء بالمعاصر كيف لا وهو قد عاش         بالقد
والإنتاج العلمي والأدبي، والمطّلع على كتاباته يلحظ معلومات غزيرة في التـاريخ القـديم              

  .والإسلامي والحديث والمعاصر عن العراق ودول أخرى عربية وأوربية أيضا

التـي  -بيدي واسمه وولادته ونسبه ونشأته      اشتمل البحث على مدخل عن حياة الع      
 وأسفاره المتعددة التي كان لها دور كبير وفاعل في توسيع مداركه            -كانت نشأة علمية دينية   

جـاء  :وصقل شخصيته فكان ذلك واضحا في مؤلفاته كلها،كما تضمن البحث ثلاثة محـاور            
العثمانيـة ومنظـوره    موقف العبيدي من الأحداث التي مرت بها الدولة         (الأول تحت عنوان    

 وخلع السلطان   ١٩٠٨عالجنا من خلاله أحداث عديدة أبرزها الانقلاب العثماني سنة          )للخلافة
أمـا  .عبد الحميد وتنصيب أخيه محمد رشاد ثم أوضحنا نظرة المفتـي للخلافـة الإسـلامية          

ة المحور الثاني فتناول مسألة حث المفتي للشعوب الإسلامية وغير الإسلامية علـى مـساند             
ودعم الدولة العثمانية بأي شكل من الأشكال من المخططات الغربية ضدها وضد الخلافـة،              
في حين تطرق المحور الثالث إلى الحروب التي شنت ضد الدولة العثمانية من قبل الـدول                
الأوربية وموقف المفتي من تلك الحروب الذي تجسد في تنبيه الشعوب بأن الغاية منها هـو                

  .فضلا عن خاتمة بأبرز النتائج التي خرج بها البحث.ة وإلغاء الخلافةإسقاط تلك الدول

وأخيرا نرجو أن يكون في هذا البحث إضافة علمية مفيدة لخدمة مـدينتنا الحبيبـة               
  . الموصل الحدباء ولعلمائنا الأجلاء
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باء والمفكرين فـي فتـرة الـسيطرة        شهدت الموصل عدداً كبيراً من العلماء والأد       
العثمانية على العراق كان لهم الأثر الواضح في دفع عجلة النهضة الفكريـة إلـى الأمـام،                 
وكانت لهم مشاركات في كتابة التاريخ وبخاصة السياسي منه ونخص بالذكر مـنهم الـسيد               

 في العهد العثمـاني  العبيدي الذي كان له حضور) ١(مفتي الديار الموصلية محمد حبيب أفندي    
  .بوصفه من المعاصرين لذلك العهد والعهود التي تلته

 ويكـون   – المتألّفة من سليمان فهيم أفنـدي        )٢( ينتسب العبيدي إلى الأسرة العبيدية    
، ويعـود  )٣( بن عبد االله أفندي بن إبراهيم أفندي بن السيد عبيد االله بن خليل البـصير   –والده  

ك إلى الأسرة الأعرجية، وينتهي شريف نسب الأعـرجيين علـى           نسب الأسرة العبيدية كذل   
عن حفيده عبيد االله    ) (اختلاف فروعهم وقربهم وبعدهم من جهة الآباء إلى الإمام الحسين           

، وبذلك يمكن أن يعـد العبيـدي علـوي    )(الأعرج الذي يعد من الطبقة الثالثة بعد الإمام  
  :  واعتزاز في أشعاره وفي بعض كتبه، ومن ذلك قولهالنسب، وكثيراً ما أشار إلى ذلك بفخر

ــميّ   ــأنّي هاشـ ــم بـ ــم تعلـ  ألـ

ــم  ــا ل ــفِّ م ــهيد الطّ ــي ش  وأورثن
 

ــاتِ   ــوحي ربّ المكرمـ ــب الـ  ربيـ

ــفاتِ  ــن ص ــوه م ــراً بن ــرث حم  )٤(ي
 

ويبدو أن هذا الاعتزاز بالنسب العلوي والإيمان الشّديد بالهاشميين هما اللذان جعلا            
وفي ذلك دلالة على حب بيت النبـوة        .)٥()(عتقاد بوصاية الإمام علي   العبيدي يميل إلى الا   

والرغبة في إظهار هذا الولاء من خلال أشعاره ،فضلا عن منهجه التوفيقي في الدمج ما بين                
  .البيت العلوي والبيت العباسي واللذان هم من سلالة البيت الهاشمي

، )٦(م بمحلة ثقيـف   ١٨٧٩نة   كانون الأول س   ٥ ولد العبيدي في مدينة الموصل في       
فـي  : م، وقيـل  ١٨٨٠إنّه ولـد سـنة      : وهناك خلاف بين المؤرخين في سنة الولادة، فقيل       

؛ كون أن هذا    )٨(م١٨٧٩ كانون الأول    ٦، ونرى أن ولادته بشكل دقيق كانت في         )٧(م١٨٨٢
لتـدوين  ، وقد ذكره العبيدي بنفسه عند ا      ه١٢٩٦ ذي الحجة سنة     ٢٠التاريخ يقابله بالهجري    

قد صرح بذلك للكثيرين ومـنهم      )  ١٠(محمود ألجليلي . ، فضلاً عن أن ابن أخته د      )٩(عن حياته 
  .)١١(خليل إبراهيم السامرائي حسبما يذكر.د
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 كانت أولى نشأته في بيت عرف بالعلم والتقوى واشتهر بالجاه والثّراء في كنـف              
          أدخلـه المدرسـة        والده سليمان أفندي، الذي أدخله الكتّاب وهو في سن السابعة من العمر ثم

، وبعد إنهائه دراسته في هذه المدرسة دخل المكتب الإعدادي غيـر أن             )١٢(الرشدية العثمانية 
والده أراد أن ينشأ نشأة طلاب العلوم الدينية ونزولاً لرغبة أبيه ترك ذلـك المكتـب وأخـذ                  

، ومنهم أسـتاذه    )١٣( وأدباء عصره  يدرس العلوم الدينية والشعر والأدب على يد أبرز علماء        
، والشقيقان المرحومان السيدان أحمد ومحمد أولاد محمود الفخـري         )١٤(الملا علي الحصيري  

  .، أي كاتباً ومساعداً للمفتي)١٥()أمين الفتوى(

 كان العبيدي فصيحاً في اللغة العربية وعارفاً في اللغة التركية التي ساعدته فـي              
مؤلفاً من الكتب المترجمة من اللغـات الأوربيـة إلـى اللغـة           ) ٢٥٠(الاطّلاع على حوالي    

التركية، مما وسع إطلاعه على الثقافات الأخرى ومكّنته من أن يكون مهتماً بأمور الدولـة                
العثمانية والمسلمين ومصلحاً دينيا واجتماعيا في الوقت نفسه وكلّ ذلك بفضل الأسفار التـي              

  .)١٦(قام بها

آن الكريم هو الدافع الأساس في أسفار العبيدي بسبب قصـصه التـي    لقد كان القر 
تُكثر من أخبار الأمم الماضية وتحثّ على الاعتبار بها، فولّدت فيه رغبة شديدة في قـراءة                

، لذلك نراه قد قضى قرابة أربعة عشر عاماً من عمـره  )١٧(التاريخ ؛ للتوسع في تلك الأخبار 
م، ١٩١١م ثم إلى بيروت سـنة       ١٩١٠سفاره إلى دمشق سنة     وكانت أولى أ  . )١٨(في الأسفار 

 منها إلى فلسطين والأردن، إذ مكث في الأولـى زهـاء سـنتين              )١٩(وتبع ذلك أسفار أخرى   
م، ممثّلاً عـن    ١٩٣٢وأربعة أشهر، حضر خلالها المؤتمر الإسلامي المنعقد في القدس سنة           

  .)٢٠(العراق، وتلك كانت سفرته الأخيرة

 من الذين يحبون بلدهم ويتمنون أن يكون على الـدوام فـي أحـسن                كان العبيدي 
الأحوال، فقد كان يتأثّر كثيراً عندما يشاهد مظاهر العلم والفن والتقدم والحضارة في البلدان               

  .)٢١(التي زارها فكان ذلك يعصر قلبه ؛ جراء حرمان بلده من تلك المظاهر

 العبيدي كان يتخللها الاستجمام وتأدية المهام        وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن أسفار      
 خاصة إذا ما أُرهقت نفسه جراء الأحداث التي كان          )٢٢("لترويح النفس وأداء بعض الوجائب    "

  . )٢٣(م التي عقدت فيها معاهدة بين الأخير وبريطانيا١٩٣٠يمر بها العراق ومنها أحداث سنة 
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 التي تنال طموحه ورغباتـه وبخاصـة         لم تتهيأ للعبيدي في بادئ الأمر الوظائف      
الدينية منها كما نجده رافضا لوظائف أخرى في مجالات متعددة، وذلك بسبب ثراءه ومكانته              
العلمية والاجتماعية، فضلاً عن أنّنا نجده يعتقد أن الشخص غير الموظف هو الأقرب إلـى               

المأسـور كونـه    ثقة الأمة والأقدر على الإصلاح من الشخص الموظف، ويصف الموظف ب          
 ولكن حبه للدولـة العثمانيـة       )٢٤(مأموراً، ويمكن عد هذا سبباً ثانياً لعدم الرغبة في الوظيفة         

وفـي عهـد    . )٢٥(المسلمة جعله يصبح مفتياً للجيش العثماني الرابع بقيادة أحمد جمال باشـا           
 لواء  الاحتلال البريطاني في بلده العراق نلحظه يرفض التوظف في منصب عضوية مجلس           

 قبيل تأسيس الحكم الملكي ؛ كونه خشي الوقوع تحت إمـرة            ١٩٢١الموصل وكان ذلك سنة     
وبعد مجيء الملك فيصل الأول إلى العراق عين العبيدي مفتياً فخريـاً للموصـل              . الإنكليز

، ونظراً للظروف العصيبة التي مر بها       ١٩٢٣أيلول  ١١، وذلك في    )٢٦(بموجب كتاب رسمي  
بعد وفاة الملك فيصل الأول اضطر العبيدي على أن يكون نائباً في البرلمـان              العراق خاصة   

،والثانيـة فـي وزارة     ١٩٣٥عن الموصل لمرتين، الأولى في وزارة ياسين الهاشمي عـام           
 عين إلى جانب الإفتاء مدرساً في الجـامع         ١٩٤٥ آذار   ٤وفي  . ١٩٣٧حكمت سليمان عام    

، )٢٧()(د إليه التدريس في مدرسة جامع النبي يونس         النوري الكبير في الموصل كما عه     
بعد أن ترك لنـا     . )٢٨(م٢٠/١٠/١٩٦٣وقد بقي في منصبي الإفتاء والتدريس حتى وفاته في          

العديد من الكتب والأشعار التي جاءت معظمها من تأثره بالأحداث التي عاصرها في حياته،              
 أن تركه العمل مبكراً سـمح لـه بالتـأليف           ومن الدول المتكالبة على الدولة العثمانية ويبدو      

  . والنتاج الأدبي

 ومما هو جدير بالإشارة إلى أن قسماً من مؤلفاته قد أحدثت له الكثير من المشاكل،               
جنايات الإنكليز على البشر عامة وعلى المـسلمين        (منها على سبيل المثال لا الحصر كتابه        

واكبي في كتابه طبائع الاستبداد إذ كـان متـأثرا           وهو يحاكي فيه عبد الرحمن الك      -) خاصة
جدا بأفكاره وحاول تقليده في إصداراته وكـذلك تـأثره بغيـره مـن المفكـرين الـشوام                  

   الذي قام الإنكليز وأعوانهم بجمعه وحرق نسخه ثم باعتقال العبيـدي الـذي                -والمصريين
، وبقي فترة ثـم     )٢٩(زيرة هنجام وثّق أسيراً منفياً إلى معسكرات الاعتقال في مصر ثم إلى ج          

  .)٣٠(١٩١٨أطلق سراحه وعاد إلى العراق بعدها سنة 
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ويعد المفتي العبيدي من الشخصيات التي عاصرت دولة كانت قد بسطت سلطانها             
على أراضي شاسعة غرب آسيا وشمال أفريقيا فضلاً عن جنوب شـرقي أوربـا إلـى أن                 

وقد كان العبيدي مـن  . )٣١(لة هي الدولة العثمانيةأصبحت دولة مترامية الأطراف، وتلك الدو     
، ولكنّه بعدئذٍ انقلب    )٣٢(المؤيدين لهذه الدولة في مطلع شبابه بحكم نشأته الدينية وحبه للإسلام          

 لكونها دولـة إسـلامية      -في أغلب الظن  –وقد كان تأييده لها     . )٣٣()البائدة(بعليها ويوصفها   
ي كانت في نظره عروة وثقى لا انفصام لها، يتمسك بهـا             الت )٣٤(محتضنة للخلافة الإسلامية  

إن : " وقد أكّد ذلك بقوله    )٣٥(المسلمون في كلّ بقاع الأرض، وأنّها قائمة بقيام الدولة العثمانية         
دولة الخلافة الإسلامية إذا زالت بزوال الدولة العثمانية فليس فـي الإمكـان قيـام أخـرى                 

به المسلمين بالأخطار المحدقة بتلك الدولة وبالتالي بالخلافة        ، وهو بذلك أراد أن ين     )٣٦("مكانها
، كمـا سـماها     )الرجـل المـريض   (الإسلامية، وخاصة المؤامرات الغربية لاقتسام أملاك       

  .)٣٧(الغرب

 ولغرض الإلمام بمعظم ما جاء في مؤلّفات العبيدي عن الدولة العثمانية والخلافـة             
  :نعتمد التقسيم الآتي

Þëþa@Šìa@ @
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 من المؤيدين للدولة العثمانية التي شهدت أحداثاً حاسمة،         -كما أسلفنا –كان العبيدي    
، الذي تم خلعـه     )١٩٠٩-١٨٧٦(على السلطان عبد الحميد الثاني      ) ٣٨(١٩٠٨ومنها انقلاب   

محمـد  (ب، الـذي لقّـب      )١٩١٨-١٩٠٩( أخيه محمد رشـاد      ونفيه إلى سلانيك، وتنصيب   
ويعد الانقلاب المذكور حدثا خطيرا على مستوى الدولة العثمانية وذلك لعـدة            . )٣٩()الخامس

  :أسباب منها

  .انه أول انقلاب مسلح كبير .١

انه أول انقلاب شاركت به فئات عسكرية منظمة وليس انقلاب قصر قام به نفر من                .٢
  .رجال القصر
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لم يقترن برضـا    -والذي كان ابرز ثمار الانقلاب    – ١٨٧٦لان عودة دستور    إن إع  .٣
السلطان المجرد بل انه أعلن عودته مضطرا وتحت تهديد السلاح أي انه لم يكن منـة مـن                  

  .)٤٠(م١٨٧٦السلطان عبد الحميد الثاني كما ادعى ذلك لدى إعلانه للدستور أول مرة عام 

الانقلاب إلى قسمين حيث أشاد القـسم الأول         انقسم علماء الدين حول الموقف من       
وكان العبيدي منهم بالانقلاب وبعودة العمل بالدستور وعدوه عملا باهرا لايتنافى مع تعـاليم              
الشريعة ونددوا بالاستبداد بوصفه اغتصابا فاضحا لحقوق الشعب والأمة وأرسلوا برقيـات            

 بينما عده القسم الثاني وهـم الـذين         طالبوا فيها السلطان بوجوب تنفيذ ما ورد في الدستور،        
كانوا لايزالون متأثرين بسياسة الجامعة الإسلامية خروجا على الدين وإلغاء لحكم الـشريعة             
ولعل ما شجع هؤلاء على معارضة الانقلاب سوء فهم بعـض رجالاتـه لمفهـوم الحريـة                 

دور فاندفعوا في ارتكاب المعاصـي والموبقـات وأكثـروا مـن المـراقص والحانـات و               
وقد نظم العبيدي في ذلك عدداً من الأبيات الشعرية، قـال فـي الانقـلاب               . )٤١(الخ...اللهو

  :العثماني مؤيداً له

 ثـــورة كابـــد الزّمـــان بنوهـــا
 

ــشاء     ــن الإف ــى أمك ــاً حت  )٤٢(زمن

 

في السلطان عبد الحميد الذي كان يعـد        ) ألواح الحقائق (وقال العبيدي في قصيدته     
  :سلطةعصره عصر استبداد بال

 ــد (رام ــد الحمي ــصا ) عب ــقّ الع  ش

ــولاً  ــون حـ ــه ثلاثـ ــم يكفـ  أولـ
 

 بــين شــعوبٍ أخنــى عليهــا الــشّقاء 

 )٤٣(وهو يلهو بالملـك كيـف يـشاء ؟        
 

  :وحول نفي السلطان إلى سلانيك قال

 ليت شعري ما شأن من فـي سـلانيك        
 

 ــساء ــبحه والمـ ــا ذا صـ  )٤٤(وفيمـ
 

  :وفي تنصيب محمد رشاد قال

ــد  ــدنا عب ــا حم ــسرنام ــد ف   الحمي
 

   ــشاء ــا ن ــادِ فيم ــسبيل الرّش  )٤٥(ل
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كلّ هذه الأحداث كانت مدعاة لبداية ضعف الدولة العثمانية واستعداد الدول الغربية            
لاقتسام ممتلكاتها، وبالتالي ضعف الخلافة الإسلامية فيها والتي كان العبيدي يخشى كثيراً من             

 عندما  )٤٦()لا قدر االله  (في مؤلفاته يذكر عبارة     انتهائها وموتها، لذلك نراه في مواضع كثيرة        
  .يتحدث عن سقوط الخلافة

 يتبين مما سبق أن العبيدي كان من المؤيدين والمرحبين للأحداث السابقة كلّها التي             
حصلت على أرض الواقع في تاريخ الدولة العثمانية، وخاصة خلع الـسلطان عبـد الحميـد        

، أهو نتيجة قيام السلطان بأعمال أدت إلى إرباك الوضع فـي            الثاني ولا ندري ما سبب ذلك     
الدولة العثمانية، ومنها حملات التقتيل ضد الأرمن ؟ أم لكثرة الذين افتروا عليه وأخرجـوه               

فـضلاً  . )٤٧(بمظهر السلطان الظالم والمجرم، ومنهم اليهود بسبب رفضه إعطاءهم فلسطين         
  .)٤٨()الاتحاديين(ية الاتحاد والترقي عن التهم التي وجهت إليه من قبل جمع

 لعلّ تلك الأسباب هي التي دفعت العبيدي إلى اتخاذ موقفٍ سلبي مـن الـسلطان               
 بشعاراتهم فـي    - كغيره من مفكري الموصل      –وموقفٍ إيجابي من الاتحاديين، الذين خُدع       

ومن هنا جـاء  . )٤٩(الحرية والعدالة والمساواة، وذلك بتأثير من أستاذيه أحمد ومحمد الفخري   
  .)٥٠(تأييده للاتحاديين فنراه يمتدحهم ويصفهم بالمفكرين

وقد يستغرب القارئ من هذا الموقف، فالمفتي العبيدي لـم يكـن مطّلعـاً علـى                  
مخططاتهم الدفينة وأساليبهم في سبيل تطبيع الدولة العثمانية على أسـاس النظـام الغربـي،      

داعه بالاتحاديين ولم يبين موقفه الـصحيح مـنهم بعـد    والذي يؤخذ عليه أنّه لم يصرح بانخ     
 الذي كتـب عنـه      )٥١(معرفة الحقائق بل أنّه لم يصحح موقفه من السلطان عبد الحميد الثاني           

الكثير من المنصفين بأنّه سلطان مظلوم ومفترى عليه، والذي يثير الدهشة والاستغراب هـو              
        العبيدي لم يكن عارفاً بأن فة          هل من المعقول أنهذا السلطان كانت له أعمال كثيـرة مـشر 

  .لخدمة الإسلام والمسلمين؟

 عبارة رددها العبيدي أثناء تقديمه النصح       )٥٢("أنا عربي، أنا محمدي، أنا عثماني      " 
في خطبة نادي   . والتشجيع للأمم العربية والإسلامية التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية         

؛ ليثبت بذلك عروبته وأنّه ليس مـن أصـول          " أنا عربي "رة  م أطلق عبا  ١٩١٢الشرق سنة   
تركية أو ليلمح لنا أن جميع العرب هم في خطر داهم وأن المـؤامرات والدسـائس تحـاك                  
ضدهم في الخفاء، وأنّه محمدي ؛ ليوضح لنا أنّه مسلم وأنّه يعتز بانتمائه وبنسبه إلى الرسول                
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عرجي الحسيني، وأنّه عثماني ؛ ليبين لنا مدى اعتزازه         من خلال نسبه الأ   ) (الكريم محمد   
وحبه للدولة العثمانية التي كانت في نظره دولة إسلامية خالـصة تحمـل رايـة الإسـلام                 

  .والخلافة، وتسعى إلى الحفاظ عليها من مؤامرات الغرب

هـا   لم يكن العبيدي محباً للدولة العثمانية فحسب بل كان محبـاً ومعجبـاً بمواطني             
أنفسهم، وكان يفتخر بأن الدولة العثمانية قد اختارته مفتياً لها في الجيش العثمـاني الرابـع                

 الذي شكّل وفداً من المفتين إلى سوريا ومعهم العبيـدي ؛            )٥٣()السفّاح(بقيادة أحمد جمال باشا   
نّـه بطـل    إ: " وقد أثنى العبيدي على أحمد باشا بالقول      . )٥٤(لمواجهة أنور باشا رئيس الدولة    

الاتحاد الإسلامي، وحامل لوائه وواسطة عقده النظيم وكوكب رشده اللامع في سمائه ومـن              
عبقت بنشر محامده المحافل والمجامع وعشقت صور مآثره ومناظره العيون والمسامع، دولة            

  .)٥٥()"أحمد جمال باشا(الوزير الخطير، والمجاهد الكبير 

ه مع الدولة العثمانية كأحد رعاياها ولـشدة        وعلى الرغم من شعور العبيدي بارتباط     
تعلقه بدينه إلا انه لم ينس ارتباطه القومي الذي قد يفوق الرابطة مع الدولة العثمانية فنجـده                 
يتعاطف في بداية الأمر مع التطلعات القومية للرجال العاملين في الحقل القومي فحينما وفـد               

 كان العبيدي يأوي أولئك الأحرار فـي      ١٩١٣سليمان فيضي إلى الموصل بمهمة قومية سنة        
  . )٥٦(داره يجتمعون ويناقشون قضايا أمتهم

 أما رؤيته للخلافة الإسلامية فإنّه يعدها درة ثمينة غالية لا يجـدر التفـريط بهـا                
يكاد يقتلني واالله الأسف ويقضي علي الحزن       " وإضاعتها، ويذكر ذلك بتحسر وحزن شديدين       

نة كيف أضعناها فأضعنا أنفسنا وأصبحنا في هذا المعترك هملاً لا راعي إلاّ             لهذه الدرة الثمي  
ذئب ولا هادٍ إلاّ غراب مشتتين في مشارق الأرض ومغاربها يحكمنا الأغيار حكماً قاسياً وما   

إن ضياع المـسلمين    :  وكأنّه بذلك يريد أن يقول     )٥٧("لنا من شرف الملّة وعز الدين نصيب        
وإنّهم سيعيشون في ذلّ وهوان، وفي ذلك ضربة موجعة للشرف والإسـلام            بضياع الخلافة   

  .وهذه هي غاية الغرب الأوربي

 يعرف العبيدي الخلافة بأنّها روح ديني في جثمان سياسي وما جثمانها إلاّ الدولـة              
                 ـنهذه الدولة إذا تكالبت عليها الدول الغربية وليس هنـاك م فيه أن ا لا شكالعثمانية، ومم 
يستطيع درء الخطر عنها فإن مصيرها سيكون الانهيار والزوال، وهذا الأمر سيكون وقعـه              

لذا نجده يعلي من شأن الخلافة ويلحقها بأركان الـدين كالـصوم            ) ٥٨(قوياً في زوال الخلافة   



  
)٦٩( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

والصلاة، ويدعو النّاس إلى التمسك بها والحفاظ عليها حتى يصلوا إلى بر الأمـان ويـأمنوا                
  .)٥٩(حاقدين وعبث العابثينمكر ال

 وصف العبيدي في مؤلفاته حال الخلافة الإسلامية في أواخر عهد الدولة العباسية            
فلا ترى ثمة إلاّ طيف خيال ولمعة آل، شـيخاً        : " قبل أن يبينها بالدولة العثمانية وذلك بالقول      

غلال الأسر وحاكم لا ينفّذ لـه       سلطان في أ  : فانياً أو طفلاً عليلاً ورسماً بالياً أو شبحاً ضئيلاً        
 ويعقّـب  ،"أمر خليفة في قاعة ولا سمع ولا طاعة إلاّ يداً تقبل اسماً يتلى على المنابر ويرتّل      

وكأنّـه  . )٦٠("وقد عرفت أن هذا منافٍ لحكمة الاستخلاف من غير خلاف         : " على ذلك بالقول  
يمكن أن تتوطد دعائمهـا بـسلطان    يريد أن يخبر الشعوب العربية والإسلامية أن الخلافة لا          

ضعيف أو حاكم لا يطاع أو خليفة بالاسم فقط ليس له من النصيب سوى أن يذكر اسمه فـي   
: وفي هذا الصدد يقول   .خطب الجمعة على المنابر، وذلك كلّه ينافي الخلافة ولا يحافظ عليها          

فإن عجز المـسلمون    إن من عجز عن حفظ ما في يده فهو إيجاد ما في طي الغيب أعجز،                " 
 عن حفظ خلافتهم، وهي راسخة الأركان شامخة البنيان فهل من الروية     - لا قدر االله   –فرضاً  

  .)٦١("أن يطمعوا في تأسيس أخرى مكانها لم يعرف لها اسم في خريطة الوجود ؟ 

 أما فيما يتعلّق بحال الخلافة في دولة بني عثمان فقد أشار إلى السلطان العثمـاني               
بمفاتيح الحرمين الـشريفين،    ) محمد أبو البركات  ( حينما بعث إليه شريف مكّة       )٦٢(يم خان سل

فكان سليم أول من لُقب بخادم الحرمين من آل عثمان ثم بايعه بالخلافة تنازلاً عنها المتوكّل                
 على ملأ الأشهاد من رجـال الملـك         )٦٣()آيا صوفيا (على االله آخر خليفة عباسي في جامع        

امة المسلمين، وهنا لابد من الإشارة إلى ماذكره الدكتور إبراهيم خليل احمد فـي كتابـه                وع
تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني حول مسألة التنازل بأنها عارية عن الصحة بدليل أن              
الكثير من المؤرخين والمصادر الحديثة أنكرتها لأسباب عديدة منها أن العثمانيين لم يكونـوا              

ون الشرط الواجب توفره في خليفة المسلمين وهو الانتماء بالنسب إلـى قريش،كمـا أن               يملك
م، ١٥٣٤الخليفة المتوكل سرعان ما عاد إلى القاهرة ليواصل مهامه الدينية حتى وفاته سـنة    

يضاف إلى هذا أن العثمانيين لم يستعملوا لقب الخليفة بعد إخضاعهم الوطن العربـي وإنمـا        
  )٦٤("سلطانال"اكتفوا بلقب 

 فيما سبق يتبين أن العبيدي أراد أن يوصلنا إلى أن الخلافة الإسـلامية ممكـن أن                
فضلاً عن أنّها تعقد ببيعـة      . تنعقد بالعهد أولاً ثم باختيار أهل الحلّ والعقد ثانياً، وهذا ما بيناه           
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 ـ            ي لنـصب الإمـام،     المسلمين ثالثاً ثم باختيار عامة المسلمين رابعاً في حين أن الشرع يكتف
  .)٦٥(ويفرض طاعته بواحد من هذه الأربعة فكيف بها وهي مجتمعة ؟

 وبعد إثبات قيام الخلافة شرعاً بالدولة العثمانية لا يفوتنا أن نبين ما أثبته العبيـدي               
عن الخلافة من الناحية السياسية، إذ يشير إلى أن الحكومات بعضهن أسـرى بعـض فـي                 

، والدولة العثمانيـة واحـدة      )الدول العظمى (د خاصة الدول المتعاهدة     التطور وإثبات الوجو  
فالحكومة التي لا تصادق هذه الدول على استقلالها وأنّها من مصافي الحكومـات لا              "منهن،  

الحكومة التي لا تعتـرف لهـا الـدول         "، كما أن  "يمكنها أن تعيش مستقلّة تمثّلها راية خاصة      
طيع أن تتداخل في شؤونهم كما تطالب لهم بحقّ أو تستطلع لهـم             بالحماية على قوم ما لا تست     

حقيقة دفاعاً عنهم أو تعزيزاً لشوكتهم، والدولة العثمانية لها هذه الميزات من بين الحكومـات   
الإسلامية، فإنّها داخلة في معاهدة الدول الأوربية، والقوم يعترفون بعلاقتها المقدسة الدينيـة             

 في سائر الأقطار، كما أن الشعب العثمـاني مـن أوسـع الـشعوب               مع الشعوب الإسلامية  
ثم . الإسلامية علماً وأكبرها وقوفاً على روح العصر، وأشدها تضلّعاً في واجباته ومقتضياته           

إن الدولة العثمانية أكثر عدداً وأوفر عدة وأشد قوة من غيرها من الحكومـات الإسـلامية،                
  .)٦٦(" الدولة حقّ التداخل في شؤون المسلمينولمثل هذه البواعث كان لتلك

 ويلاحظ مما سبق أن العبيدي كان تقديره في محلّه عندما أدرك أن نهاية العثمانيين              
لم تكن أحسن حالاً من نهاية الدولة العباسية من حيث الزوال، وإنّه لمس من خلال معاصرته                

ركات في الضعف والهوان فلابد لـه مـن         للعثمانيين وقراءته لتاريخ العباسيين أن هناك مشت      
  .التنبيه على الزوال ونهاية الخلافة
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علمنا ما تشكّله الخلافة الإسلامية من أهمية كبيرة في فكر العبيدي وما تحمله هذه               
ه ربط وجود الدولة العثمانية بوجود الخلافة، فإذا ما انهارت هـذه            الكلمة من معانٍ، وكيف أنّ    

 انهيار الخلافة الإسلامية، وهذا ما حصل فعلاً بعد         – بطبيعة الحال    –الدولة فسينتج عن ذلك     
 الذي كان مجيؤه بداية مغيب شمس الخلافـة ؛ جـراء            )٦٧()مصطفى كمال أتاتورك  (مجيء  

  .)٦٨(النظام العلماني الذي اتبعه
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 يعد العبيدي الهلال هو رمز حقيقي للخلافة ؛ لذا نراه في كثير من المواضع يشير               
إلى الهلال ويعني به الخلافة، ويحذر المسلمين ويدعوهم إلـى المحافظـة علـى خلافـتهم                

هذا الهلال ما تداعت عليه الأمم وتآلبت عليـه         : " وحمايتها من الدول الغربية الأوربية فيقول     
 يريدون أن لا يكون لك ولي ولا نصير؛      -ويقصد بذلك المسلم العثماني   – أجلك   الأقوام إلاّ من  

ولم يكتفِ العبيدي بذلك بـل كـان        . )٦٩("لتظلّ لقمة سائغة يهنؤون بعنائك ويسعدون بشقائك      
يدعو المسلمين إلى الاتحاد ونبذ الفرقة والوقوف ضد أعدائهم وأعـداء الدولـة العثمانيـة،               

: فيقول" ، ويعده أكبر رجل في العالم       )(ة حسنة في الرسول محمد      ويضرب لهم مثلاً وأسو   
يد االله مع الجماعة فهل أنتم مجتمعون ؟ لتكون يد االله فوق أيديكم فتـصبحوا مـن                 : ما معناه 

  . )٧٠("حزبه

كما يسميه العبيدي والانكليز بشكل خاص مـن ضـرب         ) الكافر( إن هدف الغرب    
، الذي  )٧١("كتشنر"انية لا وبل ضرب المسلمين هو لإثلاج صدر         الخلافة وتدمير الدولة العثم   

متحفـاً عامـاً ؛ وليـسروا روح        ) (كان يريد أن يجعل مـن مدينـة الرسـول محمـد             
لا يستريح العالم مادام هـذا      : "  الخبيثة، إذ نادى من فوق منبر الخطابة قائلا        )٧٢("غلادستون"

ما دام هذا الكتاب    : " رفع القرآن بيده مخاطباً زملاءه    ، وقال أيضاً بعد أن      )٧٣("الكتاب موجوداً 
في أيدي المسلمين يتدارسونه ويقبلون على العناية به فلن تقوم لنا قائمة، فلابد مـن العمـل                 

ونعتقد أن مثل هذه الأفكار كـان العبيـدي         . )٧٤("على انتزاع هذا الكتاب من عقولهم وقلوبهم      
للتصدي لها سوى النداء بالخلافة الإسـلامية، وهـي         يدرك خطورتها ؛ لذلك لم يجد وسيلة        

  .  بالنسبة له طوق النجاة للمسلمين

 يرجع العبيدي استحالة قيام الخلافة مرة أخرى وقيام أخرى مكانها بعـد سـقوط              
الدولة العثمانية إلى أمرين داخلي وخارجي، أما الأمر الداخلي فيتعلّق بالعالم الإسلامي الذي             

    م على العكس من دول الغرب التي وصلت إلـى مـستوى     لا يملك أير والتقداستعداد للتطو
عالٍ من العلم والفن والاختراعات، فضلاً عن أن هناك من الحكومات من شاركت الغـرب               

أريـد أن أرى حكومـة      : " ويتحدى العبيدي هنا بـالقول    . في الجناية على نفسها حتى نُسيت     
وأمـا  . )٧٥("ها ثم تمكّنت من حفظ الأنقاض وتجديد البنـاء        واحدة انقضت وهدمت دعائم ملك    

الأمر الخارجي فيتعلّق بالغرب الأوربي الذي يحيك الدسائس ويـضمر الأحقـاد للإسـلام              
أن " والمسلمين، والذي من المستحيل أن يأخذ بيدهم ويساعدهم، خاصـة وأن أوربـا تعتقـد              
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عدها بـشقائهم وعزهـا بـذلهم وثراءهـا         حياتها تكون بموت المسلمين وقوتها بضعفهم وس      
ويتجلّى ذلك بشكل أكبر بعد السقوط من اقتسام الغرب لأملاك الدولة العثمانية،            . )٧٦("بفقرهم

  . وبالتالي فرض سياسة التتريك والإرساليات التبشيرية

 ويمكن القول أن تلك الاستحالة التي قال بها العبيدي لا تعني أمراً قطعيـاً وإنّمـا                
ه لا يريد إقامة خلافة مستضعفة لا تحفظ للدين كرامته ولا للإسلام حرمته وهيبته مـع                لكون

 على عكس الشاعر المصري أحمد شوقي الذي لم يؤيد قيـام            )٧٧(بقاء إيمانه بوجوب الخلافة   
، فنرى ألعبيدي هنـا     )٧٨(١٩٢٦الخلافة الإسلامية في مؤتمر الخلافة المنعقد في القاهرة عام          

عوه إلى ترك هذه المسألة لأهلها وعدم التدخل والانشغال بالشعر فنراه يخاطب            يرد عليه ويد  
  :أحمد شوقي بالقول

ــدافع  ــر م ــت غي ــل وادٍ هم ــي ك  ف

ــذ    ــذ جهب ــل ف ــأ ك ــول أخط  أتق
 

 هــلاَ تركــت لأهلــه ذا الــوادي    

 وحـده فـي النـادي؟     ) شوقي(وأصاب  
 

  :وكذلك يخاطبه بالقول

 ونقــول أخطــأ كــل مجتهــد مــضى

ــسل  ــلَ الم ــول ض ــبيلهمونق  مون س
 

ــادي؟    ــاعر متم ــا ش ــاب فين  وأص

 )٧٩(حتى أتيـت فكنـت أنـت الهـادي؟        
 

sÛbrÛa@Šìa@ @

òîãbàrÈÛa@òÛë‡Ûa@bènšb‚@Ûa@lë‹¨a@À@ð‡îjÈÛa@ñ‹ÄãZ@ @

أشار العبيدي في مؤلفاته إلى الحروب التي خاضتها الدولة العثمانيـة ضـد دول               
 تلك الحروب تدريجياً في إضـعاف       الغرب الأوربي، وكان من المعاصرين لها، وقد تسببت       

الدولة العثمانية بل كانت جزءاً من مشروع غربي لاقتسام أملاك الرجل المـريض وإنهـاء               
وما يحصل في يومنا هذا من معاناة الدول العربية والإسلامية مـن نيـر              . الخلافة الإسلامية 

صـل تـدمير الإسـلام    الاحتلال الغربي إنّما هو إكمال لذلك المشروع الذي أريد منه في الأ      
  .والمسلمين
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 ومما تجدر الإشارة إليه أن الدولة العثمانية وطيلة فترة وجودهـا علـى مـسرح               
التاريخ وتعاقب سلاطينها قد شهدت العديد من الحروب، ونحن سنركّز على الحروب التـي              

  :لآتيأنهت تلك الدولة وخاصة في عصر السلطان محمد الخامس، ويمكن بيانها على النحو ا

م، وهي أولى الحروب ولم     ١٩١١ أيلول سنة    ٢٩ضد دولة إيطاليا في     الحرب الطرابلسية   . ١
يكن لإيطاليا أي مبرر لخوضها سوى أنّها أرادت أن تشارك فرنسا وانكلترا فـي الـسيطرة                

في تلك الأثنـاء كـان      . )٨٠()ليبيا(الاستعمارية على بلدان أفريقيا ومن بينها طرابلس الغرب         
يدي في الأستانة فألقى خطبة في حفلة المنتدى العربي، حثّ فيها النّاس علـى مـساعدة                العب

؛ جراء الفضائح والجرائم التي مارسها الطليان، ويصف تلك الحـرب           )٨١(المسلمين في ليبيا  
بالفضيعة مؤكّداً على وجوب جعلها عبرة للعرب والمسلمين، وبدأ يذكّرهم ويـدعوهم إلـى              

كمـا نـراه    . )٨٢(، وكان ذلك في معرض دعوته لمساندة الدولة العثمانية        معرفة مكائد الغرب  
يقدم وصفاً لحقد الغرب في هذه الحرب متمثّلا ذلك بإيطاليا، ويـصف جيوشـها بـالجيوش                
               الوحشية، وفي ذلك دليل قاطع على أساليب القسوة والإبادة والتقتيل التي اتّبعتها إيطاليا ضـد

حين لا يغيب الشعور القومي للعبيدي عن موقفه هذا على الرغم من            في  . )٨٣(ذلك البلد المسلم  
  . عدم احتسابه إلى دعاة القومية في ذلك الوقت

م، وهنا يصف العبيدي هذه الحرب بأنّها حـرب         ١٩١٢ التي نشبت سنة     )٨٤(حرب البلقان . ٢
لتذبيح بحـقّ   جرت فيها كثير من المآسي والجرائم من خلال قيام العصبة البلقانية بالتنكيل وا            

العزل من أبناء البلاد الإسلامية التي كانت ترزح تحت السيطرة العثمانية، ويدعو الـشعوب              
إلى : " الأخرى إلى الدعم والمساندة بأسلوب اللوم والتأنيب ؛ جراء التقاعس الحاصل إذ يقول            

 ـ             ا متى تسمعون عويل النّساء وتضور الأطفال وصيحة المظلوم وصـراخ المـستغيث كأنّه
ضجيج الإبل عند المنحر، وتجمعكم وإياهم جوامع دينية وجوامع وطنية وجوامع عنصرية ؟             

ثم يـستفزهم   ". وأنتم لهاتيك الأصوات الهائلة لا تتألمون وإلى ذلك النداء الموجع لا تهرعون           
بأن تلك الأصوات لو تحولت إلى أصوات مغنيات وأوتار لتحركت العروق الجامدة ولاهتزت             

  .)٨٥(عصاب فكان هناك إجابة وتجاوبالأ

أن المـسلم   : وكأن العبيدي من خلال هذا الحديث يريد أن يوصل رسالة مفادهـا            
وفي ذلك دليـل قـاطع      . الذي لا يهتم بأمر أخيه المسلم قد ضعف إسلامه وتمكّن أعداؤه منه           

بها كتيباً وهـو  على أنّه كان متأثراً بما كان يحدث في تلك الحرب من مظالم، وقد أصدر بسب           
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م حتـى ألقـى     ١٩١٢ آذار   ١١، وما أن عاد العبيدي إلى الموصل في         )خطبة نادي الشّرق  (
خطاباً مهماً في ساحة قضيب البان على حشد كبير من علماء الموصل ووجهائها اسـتعرض    
 فيه أبرز الأحداث التي تمر بها الدولة العثمانية، ودعا إلى التصدي للمخاطر التي تهدد تلـك               

ويبقى هنا السؤال ما مدى تأثير خطاب العبيدي في تغير الأحداث ؟ ويبـدو أنّـه                . )٨٦(الدولة
  .مجرد اهتمام أراد أن يعكسه على من يسمعه

 وحاول العبيدي هنا أن يجعل من هذه الحرب عظة ودرساً للدولة العثمانية وللبلدان             
الدولة، فنراه يـدعو العراقـي      الخاضعة لها، وهو في الوقت نفسه يدعوهم إلى مؤازرة تلك           

        ههم إلى أنقولـه       –" مخازي البلقان "والسوري والتركي نفسه وغيرهم وينب لا  -علـى حـد 
وينطلق بذلك  . )٨٧(تنتهي إلاّ بالاتحاد ويحذّرهم من التواني ؛ لأن في ذلك خطراً على الخلافة            

بل يريد أن يعلمهم أن هـذه       ، لا   )٨٨()إن عنوان بوار الأمم هو اختلاف كلمتها        ( بنظرية هي   
الحرب كان وراءها طواغيت الغرب وما الحلف البلقـاني إلاّ عـون لأولئـك الطواغيـت،                

وهل كانت دويلات البلقان في إشعال نـار        : " والهدف منها الدولة العثمانية، ويثبت ذلك قوله      
لـصياد بغيـة    الحرب بالنسبة إلى الطواغيت إلاّ بمثابة جوارح الصيد حين يرسلها أمامـه ا            

  .)٨٩("الاصطياد

وهي الحرب التي كان يـسميها العبيـدي        : )٩٠()١٩١٨-١٩١٤(الحرب العالمية الأولى    . ٣
وقد عرفت عنـد    . )٩١(بحرب الشّرق والغرب، والفاصلة، والقاضية، وحرب الموت والحياة       

خلت فيها  المؤرخين بالحرب العظمى أو العامة، وكانت من أشد الحروب هولاً وقسوة، وقد د            
) ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر وبلغاريـا     ( الدولة العثمانية إلى جانب دول الوسط، وهي      

انكلترا وفرنسا وروسيا القيصرية وإيطاليـا واليابـان والولايـات          ( ضد دول الحلفاء، وهي   
  .)٩٢()المتحدة الأمريكية

ة الزحف علـى ترعـة      لقد كان العبيدي عند قيام الحرب العامة قد تطوع في حمل           
السويس عضواً في هيئة العلم النبوي، وزار في وفد علمي مؤلّف من علماء سوريا القديمـة                

م التي كـان مـصطفى      ١٩١٥ سنة   )٩٣(وفلسطين جبهة الحرب في جناق قلعة قرب الدردنيل       
  .)٩٤(كمال قائداً للقوات العثمانية فيها

) المغفور لـه  (ترحم أو يطلق عبارة      وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العبيدي كان ي         
قبل أن يذكر مصطفى كمال، والمطلع على أفكار هذا الرجل وأعماله وإجراءاته في تركيـا               
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بعد سقوط الدولة العثمانية يندهش لموقف العبيدي هذا، لكننا وجدنا بعد القراءة والتمحـيص              
هو أن مصطفى كمال الـذي      : والتدقيق أن هناك سببين قد دفعا العبيدي إلى التّرحم، أحدهما         

كانت له في نظر العبيدي خدمات جليلة قدمها للدولة العثمانية عندما        ) أتاتورك(سمي فيما بعد    
كان قائداً في جبهة الدردنيل، وعند ذهاب العبيدي إلى ذلك المكان أصبحت بين الاثنين صلة               

أعمال أتاتورك التي جميعهـا     جيدة، وهنا قد يسأل سائل هل أن العبيدي لم يكن مطّلعاً على             
إن العبيـدي كـان     : ضد الإسلام وضد إقامة خلافة إسلامية أخرى ؟ للإجابة على ذلك نقول           

 ويعـد   -مطّلعاً على تلك الأعمال لكن أخلاقه وثقافته لم تسمح له بالشتم والكلام غير اللائق               
ية في كثير من إجراءاته ومنها       وإن كان أتاتورك قد انساق وراء الدول الغرب        -هذا سبباً ثانياً  

  .   إلى متحف–المذكورة سابقا -) آيا صوفيا(تحويله لجامع 

 كان سبب دخول الدولة العثمانية الحرب حسبما ذكر العبيدي فـي مؤلفاتـه هـو               
لاستعادة مكانتها وأملاكها التي خسرتها في الحربين السابقتين، وللتحالف مع دول قد تقـوي              

ا وخاصة ألمانيا، لكنّها لم تكن تعلم أن دولة غربية كافرة لا تقف بـأي               من شكيمتها وعزيمته  
فلما كانت الحرب العامـة     : " شكل من الأشكال مع دولة مسلمة مهما كلّف الأمر، فنراه يقول          

 – أو خيلوا إليـه  –الأولى خيل إلى المريض الموتور المعروض للنكبات واحدة تلو الأخرى          
رء علّته أو شفاء غليله أو استعادة شيء من قواه، فخاض نار الحـرب             أن ينتهز الفرصة ؛ لب    

  .)٩٥("في صفّ الإيمان، وضلّ عنه أن غربياً لا يخلص لشرقي وإذا اضطر إلى مصافحته

بوصفها مركـزا   ) الموصل( لم يتطرق العبيدي إلى انعكاسات الحرب على مدينة         
نّه كان يريد فضح نوايا بريطانيا التي يعدها مـن       لاحدى الولايات التابعة للدولة العثمانية ؛ لأ      

والذين وقـف المـسلمون معهـم وبخاصـة ألمانيـا، إذ أراد             "ألد أعداء العرب والمسلمين،     
البريطانيون تدمير شمل هذه الدولة وتمزيقها ؛ لتفوقها عليها براً وبحراً خاصة بعد خـسارة               

، ولتمام القضاء على الإسلام والمسلمين وذلـك        )سيدة البحار (بريطانيا في هذه الحرب لقبها      
بحلّ المسألة الشّرقية، التي طالما أقامت الغرب وأقعدته، وليست هي إلاّ وسيلة لتقسيم المملكة           
العثمانية ومحو الخلافة الإسلامية ؛ كي تستحكم بريطانيا حلقات الاستعباد في عنـق الـدول               

  .)٩٦("العربية والإسلامية وأبنائها

اً يحاول العبيدي أن يبين نتائج دخول الدولة العثمانية لهذه الحرب، والتـي              وأخير
كانت تتمثّل في اندحارها وخسارتها هي ودول الوسط أمام دول الحلفاء، وبالتالي سـقوطها              
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وبذلك . )٩٧(وتنفيذ الدول الأوربية لمشروعها، وهو اقتسام أملاك الرجل المريض بشكل بشع          
ية وتلاشت معها الخلافة الإسلامية التي طالما كـان العبيـدي يخـشى             انتهت الدولة العثمان  

تلاشيها، كونه كان يدرك أن في ذلك ضعفاً وهواناً للمسلمين وقوة وتجبراً للغرب الأوربـي               
  .الكافر

  كان لسقوط الدولة العثمانية والخلافة وقعه الكبير على نفسية العبيدي، الذي نراه            
، وكأنّـه   )٩٨("ذي أباد الأمم وثلّ العروش هو الاستئثار والتقاليد العميـاء         إن الشّيء ال  : " يقول

بذلك يلقي المسؤولية على الاتحاديين الذين خُدع بشعاراتهم في الحرية والمساواة والعدالة، أو             
  .أنّه يلوم المسلمين لعدم مساندتهم لخلافتهم الإسلامية بشكل جدي

 العثمانية والخلافة قد أدى إلى تـشتت كبيـر           ويذكر لنا العبيدي أن سقوط الدولة     
للمسلمين وضياع للدين مع ذلّ وخضوع لأعدائه ذلّ ما بعده عز، وموت لا تعقبه حياة وفساد                

 وبذلك لا بد من القول بأن العبيدي كان ملحاً حتى بعد اندثار الخلافة              )٩٩(لا يرجى له إصلاح   
  .ه ورفعتها فيهبوجوبها في دين الإسلام ؛ لأن فيها رفعت

  وفي الختام لا يفوتنا أن نبين نظرة العبيدي إلى ثورة الشريف حسين بـن علـي                
م ضد الدولة العثمانية وكان نـصيب       ١٩١٦سنة  ) الثورة العربية (بملك الحجاز والتي سميت     

  .تلك الثورة يكاد يكون معدوما في كتبه

) لعـرب زعـيم ا  (ب  ركز العبيدي على شخـصية الـشريف حـسين إذ وصـفه             
 وفي ذلك تناقض للعبيدي كبير فكيف يمتدح شخصا كان في يـوم             )١٠٠(للإمبراطورية العربية 

من الأيام قد شمر ساعده وقاد ثورة عظمى ضد دولة كان العبيدي موال لها؟ وأغلب الظـن                 
أنه قد استشرف أن الشريف حسين كان مخدوعا بالانكليز وبوعود الوحـدة العربيـة التـي                

 )١٠١(الذي أشار إليه في أحـد كتبـه       ) هنري مكماهون (لال وعد مكماهون    قطعوها له من خ   
ورفضه الموافقة على وعد بلفور الذي عده أي العبيدي ليس بأهميـة وأحقيـة مثـل وعـد                  
مكماهون، وكيف آل الأمر بالشريف حسين أن ينفى إلى جزيـرة قبـرص علـى التنـازل                 

 الشريف حسين في نظر العبيدي الذي       والرضوخ لمطالب الانكليز، ونتيجة لهذا الموقف كبر      
ويقـصد  ) رثاء هاشمي مستقيم لهاشمي عظيم    ( عنوانها )١٠٢(نظم قصيدة يرثيه فيها عند وفاته     

جاء في مطلع تلك القـصيدة      .هنا نفسه بالهاشمي المستقيم والشريف حسين بالهاشمي العظيم       
  :قوله
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ــشهر محــرم ــي جــودي ل ــا مقلت  أي
 

 )١٠٣(بدمع على غيـر الحـسين محـرم        
 

  :ويشير إلى الجزيرة التي نفي إليها الشريف حسين بالقول

ــا  ــد عظيمه ــاريس عه ــسيت ب  إذا ن

 )لقبــرص(ذكــرى وذكــرى) لهيلانــة(
 

 فهيهات تنـسى العـرب جبـار زمـزم         

ــألم ــات الت  )١٠٤(ومهــد الأمــاني ذكري
 

  :الخاتمة

  :توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى جملة امور

يدين للدولة العثمانية ولكن حبه هذا لم يكن أكبـر مـن        كان العبيدي من المحبين والمؤ     .١
حبه للإسلام وللخلافة الإسلامية التي رأيناه في مواضع كثيرة من كتبه يلح ويخـشى              

  .تمكن الغرب الأوربي من إسقاطها وإنهاء وجودها

كان العبيدي من المؤيدين لبعض الشخصيات أمثال أحمد جمال باشا ومصطفى كمـال         .٢
ن تأييده لبعض التنظيمات والتكتلات التي ظهـرت أواخـر العهـد            أتاتورك فضلا ع  

العثماني منها جمعية الاتحاد والترقي وكان ذلك مما يؤخذ عليه لكـون أن اطلاعاتـه               
وقراءاته وعلاقاته بالشخصيات الكبيرة تمكناه من معرفة الحقائق ولـو بعـد حـين              

  .والتصريح بتعديل المواقف

 الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية فيها شـجب         كانت للعبيدي مواقف واضحة من     .٣
ورفض لتلك الحروب وفيها إعلان وفضح لنوايا الغرب مـن أجـل تـدمير الدولـة                

  .العثمانية وإسقاطها واقتسام أملاكها وفعلا كانت توقعات العبيدي في محلها

ه لـم   اتضح أن العبيدي لم يكن مفتيا وأديبا فحسب بل محبا للتاريخ على الرغم من أن               .٤
يتبع الأسلوب الأكاديمي في الكتابة إلا أننا نجده قد أبدع في وصف بعض الأحـداث،               
كما كان قد اعتمد في خطاباته ونداءاته على كلمات فصيحة وبليغة للغاية كيف لا وهو               

  .الذي ألف رسالة في علم النحو وهو في سن مبكرة

سلامي منها من أثر ومنهـا      كانت نصائح وإرشادات العبيدي للعالم الإسلامي وغير الإ        .٥
من لم يؤثر وذلك يرجع إلى الجماعة أو الفئة التي توجه إليها تلك النصائح بـدليل أن                 



  
)٧٨( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

أسلوب العبيدي كان على طول الخط من التأثير ومن الوقع الشديد مايؤثر إيجابا بشكل              
  .دائم ولكن هناك من المسلمين ومن غيرهم في رقود دائم

êŠ†b—ßë@szjÛa@”ßaìçZ@ @

ها أفندية، وهي فئة اجتماعية أسست لنفسها موقعاً طليعاً في نسيج المجتمع العراقي منذ             جمع - ١
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهم خريجوا المدارس الحديثة آنـذاك أو ممـن                
أكملوا دراستهم في العاصمة العثمانية أو في أوربا، وقد تأثروا بمظاهر عصر النهـضة الأوربيـة                

سيار الجميل، زعماء وأفنديـة والباشـوات       : ينظر. عوا إلى إدخال معالمها في المجتمع العراقي      وس
 ؛ ذنون الطائي، فـي الوطنيـة   ٣٥-٣٠، ص  )م١٩٩٩: عمان(والعثمانيون والنهضويون والعرب،    

  .١٨، ص )م٢٠٠٨: الموصل(الموصلية، 
 اليهـا المفتـي العبيـدي    لغرض رفع الالتباس بين الأسرة العبيدية الاعرجية التي ينتمـي   - ٢

وكان رئيسها  ) عبيد(المعروفة في الموصل والتي تعود إلى شخص يدعى         ) الحميرية(وعشيرة العبيد 
، ص ص )١٩٥٥:بغـداد (، ٣عباس العزاوي، عـشائر العـراق، ج    : ينظر. الشيخ عاصي بن علي   

، ٢راقية، ج ثامر عبد المحسن العامري، موسوعة العشائر الع      : ولتفاصيل أخرى ينظر  . ١٥٢-١٥١
  .١٢١-١٢٠، ص ص )١٩٩٢: بغداد(
م ٢٠٠١/ آذار  / ٢٢، جريدة الزوراء في     "من هو محمد حبيب العبيدي      " حميد المطبعي،    - ٣

، مطبعة ديـوان الوقـف      ١؛ خليل إبراهيم السامرائي، الشّيخ محمد حبيب العبيدي، حياته وأدبه، ط          
  .١٦، ص)م٢٠٠٥:بغداد(السنّي، 

: الموصـل (أحمـد الفخـري،     : كرى حبيب، ديوانه، جمع وتحقيق    محمد حبيب العبيدي، ذ    - ٤
  .٣٨، ص)١٩٦٦

  .١٧السامرائي، المصدر السابق، ص - ٥
والتعبير مصحف، وهي محلة تقع قرب جـامع        )محلة الشكيف (هناك من أطلق عليها اسم       - ٦

مجول محمد محمود جاسم، علماء الدين الإسـلامي        :السلطان ويس في منطقة حضيرة السادة، ينظر      
غيـر  (، رسالة ماجستير  )١٩٥٢-١٩٢١(الموصل وموقفهم تجاه أبرز القضايا الوطنية والقومية        في  

  .٧١، ص )٢٠٠١: جامعة الموصل(، )منشورة
  .٢٠السامرائي، المصدر السابق، ص - ٧
محمد مختار باشا، التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجريـة بالـسنين الإفرنكيـة               - ٨

  .١٣٤٧، ص )١٩٨٠: مصر(، ١، ج٢عمارة، مجمحمد . د: والقبطية، تحقيق
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ورقة بخط يد العبيدي بحوزة السيد محمد توفيق الفخري الباحث فـي التـاريخ والتـراث                 - ٩
والذي تربطه بالسيد العبيدي صلة قرابة تتمثل بزوج العمة ونحن بدورنا نـشكر الـسيد الفخـري                 

  .ض الأوراق الخاصة بالعبيديللمساعدة الكبيرة والمفيدة التي قدمها وخاصة فيما يتعلق ببع
 وهو أول رئيس لجامعـة الموصـل       ١٩٢١محمود بك أمين ألجليلي ولد في الموصل سنة          -١٠

عمر محمد الطالب، موسوعة أعلام الموصل      : ، لمزيد من التفاصيل ينظر    ١٩٦٩-١٩٦٦بين عامي   
  .٥٢٢-٥٢١، ص ص )٢٠٠٧: جامعة الموصل(في القرن العشرين، 

مير بصري، أعلام اليقظة الفكريـة فـي العـراق          . ٢١بق، ص   السامرائي، المصدر السا   -١١
  .١١٧، ص)س.د: بغداد(، ١الحديث، ج

محمد توفيق الفخري، لغة الضاد في تراث المفتي العبيدي، بحث مقدم إلى كلية الآداب في                -١٢
  .٢، ص٩/١٠/٢٠٠٧مؤتمرها السنوي الرابع بتاريخ 

  .٢٣١الجميل، المصدر السابق، ص -١٣
الذي كُفّ بصره عن كبر، وكان أستاذاً لسليمان أفندي العبيدي، ثم أسـتاذاً             هو العالم الفقيه     -١٤

، ٢أحمد محمد المختـار، تـاريخ علمـاء الموصـل، ج          : لولده محمد حبيب ولأخيه حسيب، ينظر     
  .٤٩، ص)١٩٦٢: الموصل(

قد شغل منصب قاضٍ ووزير العدلية وعضو المجلس        ) ١٩٢٦-١٨٥٩(كان أحمد الفخري     -١٥
أمـا محمـد الفخـري      . ٣، ص ٠٠٠الفخري، لغة الضاد    :  مجلس الأعيان، ينظر   التأسيسي وعضو 

فكان مضطلعا بالعلوم العقلية والنقلية ودراسة الحقـوق، وأنّـه          )  لم نقف على تاريخ وفاته     -١٨٦٤(
 ؛عروبة  ٣الفخري، المصدر نفسه، ص   :  الاتحاد والترقي في الموصل، ينظر     كان مسؤولاً عن مكتب   

غيـر  (، أطروحـة دكتـوراه    ١٩١٨-١٨٣٤جميل محمود عثمان، الحياة الاجتماعية في الموصـل         
  .١٦١، ص)٢٠٠٦: جامعة الموصل(،)منشورة

  .٤، ص٠٠٠الفخري، لغة الضاد -١٦
  .٣٣السامرائي، المصدر السابق، ص  -١٧
  .حوزة السيد محمد توفيق الفخريورقة بخط يد العبيدي ب -١٨
  .٣٤السامرائي، المصدر السابق، ص -١٩
  .١١٨ ؛ بصري، المصدر السابق، ص٣٩المصدر نفسه، ص -٢٠
  .٣٥السامرائي، المصدر نفسه، ص -٢١
، )١٩٣٤: الموصـل (، ١محمد حبيب العبيدي، ماذا في عاصمة العراق من سم وترياق، ج       -٢٢

  .٤ص 
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 الانتداب على العراق وأوصلته إلى عصبة        التي ألغت  ١٩٣٠في تلك السنة عقدت معاهدة       -٢٣
، ٣عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتـى الاسـتقلال، ط          :لمزيد من التفاصيل ينظر   .الأمم

  . وما بعدها١٩٤، ص)١٩٦٧:بغداد(
نبيل حامد خضر، قراءة في فكر الشيخ المفتي محمد حبيب ألعبيدي، دار الكتاب الثقـافي                -٢٤

  .٢١،   ص)ت٠د: الأردن(
و ضابط في الجيش العثماني انضم إلى اللجنة السرية للاتحاد والترقي، وهو ضابط ركن،       ه -٢٥

وقد كان العبيـدي    . ٢٧٧-٢٧٦بني المرجة، المصدر السابق، ص ص       : لمزيد من التفاصيل ينظر   
يحسن الظن بهذا الرجل الذي قاد سلسلة إعدامات ضد القوميين العرب وأحكام غيابية وكانت نتيجة               

 ضد الدولة العثمانية، للاستزادة ينظر، مواهب معـروف         ١٩١٦ام ثورة الشريف حسين سنة      ذلك قي 
جامعة بغـداد،   (،  )غير منشورة (سالم الجبوري، جمال باشا حياته ودوره السياسي، رسالة ماجستير          

  ، ٥-١، ص ص )٢٠٠٤
 ١٩٢٣/تـشرين الاول  /٣٠ بتـاريخ    ٤٨٥هذا الكتاب صادر من رئيس الديوان الملكي رقم        -٢٦

  .هو بحوزة السيد محمد توفيق الفخريو
، ١٩/٥/١٩٩٢، جريدة الحدباء، بتاريخ     ١٩٦٣-١٨٨٢عمر الطالب، محمد حبيب ألعبيدي       -٢٧
  ٣ص
  .٥١السامرائي، المصدر السابق، ص -٢٨
تقع هذه الجزيرة في مدخل مضيق هرمز في الخليج العربي وبمحاذاة الـساحل الجنـوبي                -٢٩

لكثير من السياسيين العـراقيين، لمزيـد مـن التفاصـيل           لجزيرة قشم وهي المنفى السياسي النائي       
  ١١٤، ص)١٩٨٩:بغداد(محمد حسين الزبيدي، العراقيون المنفيون إلى جزيرة هنجام، :ينظر
، وللإستزادة حول آثار العبيدي ومؤلفاتـه،       ٢٠٠١آذار  ٢٢المطبعي، جريدة الزوراء، في      -٣٠

د في نهاية كتابي العبيدي جنايات      ، وكذلك ما ور   ٧٣-٦٨كتاب خضر، المصدر السابق، ص      : ينظر
  .الإنكليز وحبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام

م أو نحوها في الجزء الغربي مـن        ١٣٠٠برزت الدولة العثمانية على مسرح التاريخ سنة         -٣١
آسيا الصغرى عند مدينة استانبول الحديثة، واستطاعت أن تتوسع غرباً وشـرقاً بعـد أن قهـرت                 

يزنطية والعربية والبلغارية فضلاً عن الإمارات التركية في الأناضـول وأخيـراً دولـة              المملكة الب 
أمـين  : ، تعريـب  ١٩٢٢-١٧٠٠دونالد كـواترت، الدولـة العثمانيـة        : ينظر. المماليك في مصر  

  .٢٩، ص)٢٠٠٤: الرياض(الأرمنازي، 
بحر :لتدقيق ينظر قد يظن البعض الظنون بمسألة التأييد للدولة العثمانية وأصول العبيدي ول           -٣٢

  .الأنساب للنسابة الحسن ركن الدين الأعرجي والأمين عليه السيد محمد توفيق الفخري
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  .٦١، ص)١٩٤٧:الموصل(محمد حبيب العبيدي، الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية،  -٣٣
كان ذلك من خلال تأكيدات المؤرخين على إسلام عثمان بن أرطغرل، مؤسس هذه الدولة،               -٣٤

: القاهرة(عبد العزيز الشناوي، أوربا في مطلع العصور الحديثة،         :  منذ وجودها، ينظر   فهي إسلامية 
  .٥٢١، ص)١٩٦٩

محمد حبيب العبيدي، جنايات الإنكليز على البشر عامة وعلى المسلمين خاصـة، ضـبط               -٣٥
  .٥١، ص)٢٠٠١: الأردن(عز الدين بن هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي : وتحقيق

عز : العبيدي، حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام، ضبط وتحقيق         محمد حبيب    -٣٦
  .٩٦، ص)٢٠٠١: الأردن(الدين هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي، 

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها -٣٧
والذي يسمى بالانقلاب العثماني، الذي نفذته جمعية الاتحاد والترقي وعلى رأسـها أنـور               -٣٨

 بالنجاح في عزل السلطان عبد الحميد الثاني ونفيه إلى ميناء في اليونان يـسمى               ونيازي، وقد تكلل  
إحراق المصاحف والإسراف والظلم وسفك الدماء،      : بعد توجيه عدد من التهم ضده، منها      ) سلانيك(ب

محمد حـرب عبـد الحميـد،       : مذكرات السلطان عبد الحميد، ترجمة    : وكان ذلك تجني عليه، ينظر    
أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصـول التـاريخ         :  وللاستزادة ينظر  ٦-٥ص ص ،  )١٩٧٨:مصر(

  .٢٧٣-٢٦٩، ص ص )١٩٨٢: بيروت(، ١العثماني، ط
عقب ١٩٠٩هو السلطان الخامس والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، تولّى السلطة عام             -٣٩

ك مقاليد الحكم للاتحاد    عزل السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش، ولم يكن يتمتّع بنفوذ حقيقي وتر            
  . من التعليقات١٣٣مذكرات السلطان عبد الحميد، ص: ينظر. والترقي

عصمت برهان الدين عبد القادر، دور النواب العرب فـي مجلـس المبعوثـان العثمـاني       -٤٠
  .٧٦، ص)م٢٠٠٦:بيروت(، ١م، ط١٩١٤-١٩٠٨

  .٦٨-٦٧المصدر نفسه، ص ص -٤١
  .٦العبيدي، ذكرى حبيب، الديوان، ص -٤٢
  .١٢نفسه، صالمصدر  -٤٣
  .١٥المصدر نفسه، ص -٤٤
  .١٥المصدر نفسه، ص -٤٥
  .١٠١وص٩٧، ص)حبل الاعتصام(وردت هذه العبارة في مواضع شتى من كتابه  -٤٦
٤٧-                لمزيد من التفاصيل حول موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الأرمن ومبـررات شـن

  .٩٤-٩٢بني المرجة، المصدر السابق، ص ص : حملات التأديب ضدهم ينظر
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نادية ياسين عبد، الاتحاديون دراسة تاريخية في جـذورهم الاجتماعيـة           : زادة ينظر للاست -٤٨
جامعـة  (، اطروحة دكتوراه غير منشورة،      )١٩٠٨-اواخر القرن التاسع عشر   (وطروحاتهم الفكرية 

  ٠)٢٠٠٦:بغداد
  .٢٧/٩/٢٠١٠مقابلة شخصية مع السيد محمد توفيق الفخري بتاريخ  -٤٩
  .٢١، ص٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام  -٥٠
 قام باصلاحات مهمة الا انه لم يستطع ان يحـول دون            ١٨٤٢هو سلطان عثماني ولد عام       -٥١

م،للاستزادة ١٩١٨ وتوفي عام    ١٩٠٩تدهور الاوضاع لذا خلع على يد جماعة الاتحاد والترقي عام           
جامعـة  (،)غير منشورة (،رسالة ماجستير ١٩٠٩-١٨٧٦جاسم حسن،العراق في العهد الحميدي    :ينظر
  . ٥٢-٥١،ص ص)١٩٧٥:بغداد
  .٣، ص )١٩١٣: الموصل(محمد حبيب العبيدي، خطبة نادي الشرق، مطبعة سرسم،  -٥٢
لكونه نفذ إعدامات ضد القوميين العرب، وبعد خسارة الدولة العثمانية فـي            ) السفّاح(بلُقّب   -٥٣

الحرب العامة هرب الى حلب ثم خدم في الدولة التركية حتى اغتيل من قبل الأرمن اثناء رجوعـه                  
مظالم جمال باشا وآخـر أيـام   (محمد عزالدين، وثائق جمال باشا    : ينظر. باريس ممثلاً للأفغان  من  

  .١٠-٩، ص ص )١٩٩٦: دمشق(، ١، ط)الأتراك
؛ذنون الطائي، الاتجاهات الإصلاحية في الموصل فـي        ٥١المختار، المصدر السابق، ص    -٥٤

  .٣٢١، ص)٢٠٠٩:الموصل(أواخر العهد العثماني وحتى تأسيس الحكم الوطني، 
 ؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن العبيدي كان قد أبدى           ١٥، ص ٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام     -٥٥

النصح والإرشاد للقائد أحمد جمال باشا عند لقائه معه في بيروت بالعدول عن الدخول في الحـرب                 
: ينظـر . العالمية الاولى لأنّها لا تخدم عامة العرب بل تخدم دولاً تحالفت مـع الدولـة العثمانيـة                

  .٢٠٠١آذار ٢٢المطبعي، جريدة الزوراء، في 
  .٢٣،ص)٢٠٠١:بغداد(ذنون الطائي،رواد النهضة الفكرية في الموصل، -٥٦
  .٣٤العبيدي، خطبة نادي الشّرق، ص -٥٧
، وهناك من عرفها بأنّها بمثابة مظلّة يجد        ٩٧-٩٦، ص ص    ٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام   -٥٨

 علمي يسعدون به في حيـاتهم ويجتـازون بـه إلـى             الناس تحتها تعاليم الإسلام تطبق في أسلوب      
الخلافة الإسـلامية وإمكانيـة     :"سعد عبد االله عاشور ونسيم شحدة ياسين، بحث بعنوان        :ينظر.الآخرة

  .٣، ص)٢٠٠٤: غزة(، )"(عودتها قبل ظهور المهدي 
  .٣٩العبيدي، خطبة نادي الشرق، ص -٥٩
  .٩٢، ص٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام -٦٠
  .٩٨المصدر نفسه، ص -٦١
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بن بايزيد بن محمد الفاتح، تولّى السلطنة بعد تنازل والده          ) ١٥٢٠-١٥١٢(هو سليم الأول     -٦٢
كما وصف بأنّه قوي البطش كثير السفك، شديد        . ٤٠بني المرجة، المصدر السابق، ص    : ينظر. عنها

شـكيب أرسـلان، تـاريخ الدولـة        : ينظر.اليقظة والتحفظ، يحب مطالعة التواريخ وأخبار الملوك      
  .١٣٩، ص)م٢٠٠١: دمشق وبيروت(، ١حسن ألسماحي سويدان، ط: انية، جمع وتحقيقالعثم
هو أعظم جامع في القسطنطينية وكان أعظم وأجمل كنيسة في الشرق، وأول من أسس آيا                -٦٣

م، وكانت حينئذٍ   ٣٦٠صوفيا الإمبراطور قسطنطنيوس ابن الإمبراطور قسطنطين الكبير وذلك سنة          
 وفي عصر محمد الفاتح تحولت آيا صـوفيا إلـى جـامع، لمزيـد مـن         ،)الكنيسة الكبرى (بتسمى  

  .٧٠٢-٦٩٥أرسلان، المصدر السابق، ص ص : التفاصيل، ينظر
-١٥١٦ابراهيم خليل احمد،تاريخ الوطن العربي فـي العهـد العثمـاني            :للاستزادة ينظر  -٦٤

  .٦٦-٦٤،ص ص)٢٠٠٥:جامعة الموصل(م،١٩١٦
  .٩٤-٩٣، ص ص ٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام  -٦٥
  .٩٥-٩٤المصدر نفسه، ص ص  -٦٦
 في سالونيك كان مجرد ضـابط صـغير فـي           ١٨٨١هو رجل من صنع بريطانيا ولد عام       -٦٧

الجيش العثماني ثم تحول إلى قائد عسكري يملك رصيداً من الأمجاد والانتـصارات حتـى لقّبتـه                 
اللـورد   (، وقد وافق على شروط كثيرة أملاها عليه وزير خارجيـة بريطانيـا            )الغازي(ببريطانيا  
، لمزيد مـن التفاصـيل      ١٩٣٨تشرين الثاني عام    ١٠مقابل استقلال تركيا وقد توفي في       ) كيرزون

؛ سليم الـصويص،أتاتورك منقـذ تركيـا      ٢٦٩-٢٦٨بني المرجة، المصدر السابق، ص ص       :ينظر
 ؛ حنا عزو بهنان، التطورات الـسياسية        ٣١٢-٣١٠،ص ص )ت٠د:الاردن(وباني نهضتها الحديثة،  

  .٤٠-٣٦، ص ص)١٩٨٩:جامعة بغداد(، رسالة ماجستير غير منشورة، ١٩٢٣-١٩١٩ في تركيا
  .٣عاشور وياسين، المصدر السابق، ص -٦٨
  .١٠٤، ص٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام -٦٩
  .١٦العبيدي، خطبة نادي الشّرق، ص -٧٠
كان مشيرا والقائد الاعلى للجـيش البريطـاني        ) م١٩١٦-١٨٥٠(هو السيرهربرت كتشنر   -٧١

ط بسلاح المهندسين الملكي ثم عين حاكما على المستعمرات البريطانية بمنطقة           ورجل دولة بدأ كضاب   
م ومن ثم اصبح القائد الاعلى للقوات المسلحة بالجيش المصري فـي            ١٨٨٦البحر الاحمر في عام     

  . م١٨٩٢عام 
 ،ولتفاصـيل اخـرى تتعلـق       :http:/ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%ينظر

ي السودان وغيرها ومسألة تقربه من شـيخ الاسـلام والـصدر الاعظـم              بجرائمه ضد المسلمين ف   
  :وحصوله على موافقة بأن تكون بمصر وزارة للاوقاف ينظر
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http:/www.almaqreze.net/ar/articles-read.php?article-id=247                             
          

ريطانيا خلال العهد الحميدي    رئيس وزراء ب  ) م١٨٩٨-١٨٠٩(هو وليم ايوارت غلادستون    -٧٢
وهو أحد أولاد جون غلادستون وينحدر وليم من عائلة بروتستانتية تنتمي للطبقة الوسـطى كانـت                
تسكن في ليث وهو ميناء يقع شرق اسكتلنده، سهيلة شندي عوان راضي البـدري،وليم غلادسـتون                

 .١،ص)٢٠٠٥: بغدادجامعة(،)غير منشورة(،أطروحة دكتوراه١٨٩٤-١٨٦٨والقضية الايرلندية 

  .١٠٦، ص٠٠٠العبيدي، جنايات الإنكليز  -٧٣
  .١٩٩بني المرجة، المصدر السابق، ص -٧٤
  .٩٨-٩٧، ص ص ٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام -٧٥
  .٩٩المصدر نفسه، ص -٧٦
  .٢٦-٢٥العبيدي، ذكرى حبيب، الديوان، ص ص -٧٧
 ـ              -٧٨ ة مؤتمر الخلافة هذا حضره العبيدي مندوبا عن العراق من قبل وزارة الأوقـاف العراقي

وقضى هناك بضعة أشهر في القاهرة والإسكندرية وقد فشل هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه واثر ذلك                
  :نظم احمد شوقي قصيدة مطلعها

  جعلوا الخلافة سيرة في النادي                    أين المبايع بالإمام ينادي
  .١٤الديوان،ص:ينظر
  ٠٥٨-٥٧المصدر نفسه، ص ص  -٧٩
  .١٢١بق، صالسامرائي، المصدر السا -٨٠
  .١٢٢المصدر نفسه، ص -٨١
  .٥٩العبيدي، خطبة نادي الشّرق، ص -٨٢
، ١٩، ص )ه١٣٦٥: الموصـل (محمد حبيب العبيدي، النصح والإرشـاد لقمـع الفـساد،            -٨٣

  .٦٣، ص٠٠٠العبيدي، الفتوى الشرعية
 ١٩١٢كانت العصبة البلقانية تتألّف من اليونان وصربيا وبلغاريا، وقـد تأسـست سـنة                -٨٤

فـشر،  . ل.أ.ه:  تشرين الأول من العام نفسه، ينظـر       ١٨ الدولة العثمانية في     وأعلنت الحرب على  
، ٢أحمد نجيب هاشم ووديع الـضبع، ط      : ، تعريب )١٩٥٠-١٧٨٩(تاريخ أوربا في العصر الحديث      

الموصل في العهد الاتحادي    " ، جاسم محمد حسن العدول،      ٤٥٢-٤٥١، ص ص    )١٩٦٤: القاهرة(
: جامعـة الموصـل   (،  ١، ط ٤موسوعة الموصل الحضارية، م   ، بحث منشور في      "١٩١٨-١٩٠٨
  .١١٦، ص)١٩٩٢

  .٨العبيدي، خطبة نادي الشّرق، ص -٨٥
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  .١١٧العدول، المصدر السابق، ص -٨٦
  .٦٤العبيدي، خطبة نادي الشّرق، ص -٨٧
العبيـدي،  : لمزيد من التفاصيل عن حرب البلقان ودويلاتها ينظر       . ٨٧المصدر نفسه، ص   -٨٨

  .٦٤-٦٣، ص ص ٠٠٠الفتوى الشرعية
  .٢٠، ص٠٠٠العبيدي، النصح والإرشاد -٨٩
٩٠-              الأرشـيدوق  ( كان السبب المباشر لهذه الحرب هو حادث اغتيال ولي عهد النمسا والمجر

، )برنزيـب (وزوجته في سراييفو عاصمة البوسنة على يد طالب صربي يدعى           ) فرانسوا فرديناند   
، ٠٠٠ي، جنايـات الإنكليـز      العبيد: ، لمزيد من التفاصيل ينظر    ١٩١٤ حزيران سنة    ٢٨وذلك في   

  .١٩-١٨، ص ص )١٩٣٦: بغداد(، ٢، ط٢ج١، وطه الهاشمي، حرب العراق، ج٥٤ص
  .٣٧خضر، المصدر السابق، ص -٩١
، ١٩١٨-١٩١٤زاهر سعد الدين شيت قاسم، ولاية الموصل إبان الحرب العالمية الأولـى              -٩٢

جامعـة  (،  دراسة في أوضاعها الاقتـصادية والاجتماعيـة، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة              
  .٩٩، ص)٢٠٠١:الموصل

، والدردنيل عرف عند العثمانيين باسـم بوغـاز   ١٤٨، ص٠٠٠العبيدي، الفتوى الشرعية     -٩٣
م وهـو   ١٤٥١عـام   ) ١٤٨١-١٤٥١(جناق قلعة نسبة إلى القلعة التي بناها السلطان محمد الفاتح           

: ينظر.  إلى بحر ايجة   مضيق تركي يبلغ طوله تقريباً خمسين ميلاً وعرضه يقل ميلاً واحداً ويؤدي           
 دراسة تاريخيـة، رسـالة      ١٨١٥-١٧٧٤أحمد ناطق ابراهيم العبيدي، مضائق البسفور والدردنيل        

  .١١-١٠، ص ص )٢٠٠٣: جامعة بغداد(ماجستير غير منشورة، 
  .٢٢خضر، المصدر السابق، ص  -٩٤
  .٢٠، ص٠٠٠العبيدي، النصح والإرشاد -٩٥
  .٥٥-٥٤، ص ص ٠٠٠العبيدي، جنايات الإنكليز -٩٦
  .٢٠، ص٠٠٠عبيدي، النصح والإرشادال -٩٧
  .٨٥العبيدي، خطبة نادي الشّرق، ص -٩٨
  .١٠١، ص٠٠٠العبيدي، حبل الاعتصام -٩٩

  .١٣٠، ص...العبيدي، الفتوى الشرعية - ١٠٠
  .١٣٠المصدر نفسه، ص - ١٠١
  .٢٦، ص...العبيدي، ذكرى حبيب - ١٠٢
  .١٤٢المصدر نفسه من الديوان، ص - ١٠٣
  .١٤٤المصدر نفسه، ص - ١٠٤
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ÔmïÇbànuüa@ÚìÜÛa@À@bç‹qcë@Þb—müa@pbîä 
–ì¾a@òÈßbu@À@òîãa‡îß@òaŠ†Ý@ @

  
†@NÑÜ‚@ábu@òÈ»*                               â@Nï¼@†ìà«@‡Ûb‚**  
  

 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

١٣/٢/٢٠١١  ٣٠/١١/٢٠١٠ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
وقـف الاجتمـاعي وظـروف      تختلف وسائل الاتصال بين الأفراد حسب حاجة الم       

التفاعل، فأهمها اللغة سواء أكانت مسموعة أم مقـروءة، ومـن ثـم الرمـوز والإشـارات          
إلا إننا ندرك هنا أهمية تلك الوسائل وحاجتها في المساهمة بعمليـة            . الحضارية المتفق عليها  

حافلـة  ومسيرة الإنسان الحـضارية     .الاتصال إلى تقنية أو آلية لإيصالها إلى الطرف الآخر        
بمبتكرات ومخترعات ساهمت بشكل أو بآخر في عملية التواصل بـين الأفـراد إذ قربـت                

، المسافات وذللت الصعاب من أجل خلق موقف اجتماعي يسمح للأفراد بالتفاعل فيما بيـنهم             
وقد شهد القرن   . ومن ثم بلورة اتجاهاتهم المختلفة، دعماً لصور الارتباط الذي يحصل بينهم          

معلوماتية عملاقة ساهمت في إيجاد تقنيات اتصال حديثة إذ إن كل بقاع العالم             الماضي ثورة   
إذ تمركزت تقنيات الاتصال الحديث     .أصبحت تقترب من بعضها البعض بفضل هذه التقنيات       

في قنوات عديدة أكثرها أهمية تتجسد بتقنية البث الفضائي وشبكة الانترنيت والهاتف النقال،             
في سلوك الأفراد، إلى حد بلورة هذا السلوك بوصفه نتيجـة لتبـدل             مما أثرت وبشكل فعال     

ومن ثم تغيير صور العلاقات الاجتماعية، تزامناً مع الميـول والاتجاهـات            ، أنماط التفاعل 
  .الاجتماعية لدى أفراد المجتمع

  

                                           
 جامعة الموصل /كُلية الآداب/ قسم علم الاجتماع *

 جامعة الموصل /كُلية الآداب/ قسم علم الاجتماع **
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Communication technologies and their impact on social 
behavior  A field study at the University of Mosul 

 
  Different means of communication between individuals 
according to the needs of the social attitude and reaction conditions, 
Vohmha language, whether heard or read, and then symbols and signs of 
civilization agreed. However, we recognize here the importance of these 
means and the need to contribute to the process of communication to the 
technology or mechanism to deliver them to the other party. And the 
march of human civilization bus are adequately prepared and inventions 
have contributed in one way or another in the process of communication 
between individuals as it brought the distances and Zllt difficulties in 
order to create the position of social allows individuals to interact with 
them, and then develop different attitudes, support for images link that 
gets them. The last century witnessed the information revolution that 
contributed to the finding techniques modern communications since all 
parts of the world has become close to each other thanks to these 
technologies. It was centered communication techniques to talk in the 
channels of many the most important of embodied technology, satellite 
broadcasting and the Internet and mobile phone, which has affected and 
effectively in the behavior of individuals, to the extent to elaborate on 
this behavior as a result of the changing patterns of interaction, and then 
change the picture of social relations, to coincide with the trends and 
social attitudes of members of the community. 

  المقدمة
التي تربطـه بـالآخرين،     يعيش الفرد ضمن شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية           

 تختلف في صورها وشـدة ارتباطهـا        ،متعددةوهذه العلاقات لها أشكال مختلفة ومستويات       
واتجاهاتها، ولكن تحتاج كلها إلى موقف اجتماعي يكون بمثابة الإطـار المحـيط بظـروف          
التفاعل الاجتماعي، والعملية التي تتأثر بسلسلة طويلة ليتحدد بموجب ذلـك أنماطهـا فـي               

لمجتمع، وتتمثل هذه الخطوة بالمثير والاستجابة بوصفها خطوة ضمن المستوى الأولى فـي             ا
  .هذا السياق، ومن الثابت أن هذه الخطوة تحتاج إلى وسائل اتصال يتخللها مثير واستجابة

وتختلف وسائل الاتصال بين الأفراد حسب حاجة الموقف الاجتمـاعي وظـروف            
نت مسموعة أم مقـروءة، ومـن ثـم الرمـوز والإشـارات      التفاعل، فأهمها اللغة سواء أكا    
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إلا إننا ندرك هنا أهمية تلك الوسائل وحاجتها في المساهمة بعمليـة            . الحضارية المتفق عليها  
  .الاتصال إلى تقنية أو آلية لإيصالها إلى الطرف الآخر

ومسيرة الإنسان الحضارية حافلة بمبتكرات ومخترعات ساهمت بشكل أو بآخر في           
ية التواصل بين الأفراد إذ قربت المسافات وذللت الصعاب من أجل خلق موقف اجتماعي           عمل

ومن ثم بلورة اتجاهاتهم المختلفة، دعماً لصور الارتبـاط         ، يسمح للأفراد بالتفاعل فيما بينهم    
وقد شهد القرن الماضي ثورة معلوماتية عملاقة ساهمت في إيجاد تقنيات           . الذي يحصل بينهم  

  .ة إذ إن كل بقاع العالم أصبحت تقترب من بعضها البعض بفضل هذه التقنياتاتصال حديث
إذ تمركزت تقنيات الاتصال الحديث في قنوات عديدة أكثرها أهمية تتجسد بتقنيـة             
البث الفضائي وشبكة الانترنيت والهاتف النقال، مما أثرت وبشكل فعال في سلوك الأفـراد،              

ومن ثم تغيير صور العلاقـات  ، تيجة لتبدل أنماط التفاعل  إلى حد بلورة هذا السلوك بوصفه ن      
  .الاجتماعية، تزامناً مع الميول والاتجاهات الاجتماعية لدى أفراد المجتمع

Þëþa@szj¾a@ @
szjÜÛ@ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @

üëc@ZszjÛa@òÜØ“ß@ @
 من القرن الماضي وبداية القرن الحالي تقدماً تكنولوجياً هـائلاً،           شهد العقد الأخير    

يماً في مجال الاتصال، إذ تطورت وسائل الاتصال وأصبح لها تأثيراً ملحوظاً في الحيـاة               س
وقد سـببت  . البشرية بأسرها، وأثر ذلك في البناء الاجتماعي للمجتمعات الإنسانية بشكل عام   

هذه الوسائل في تزايد ورود المعلومات والأفكار من كل مكان في العالم، وسـهلت تـداولها                
من المكان الذي نشأت فيه إلى سائر بقاع الأرض، مما يشكل خطراً حقيقيـاً علـى                وانتقالها  

الجيل الناشئ فالخطر المحدق لم يعد يكمن في المحطات التلفازية الفضائية الأجنبية فحسب،             
بل انتقل أيضاً إلى المحطات العربية التي أصبح عددها في تزايد مستمر يوماً بعد يوم، ممـا                

يبث برامج غير مدروسة وغير هادفة، كما يكمـن الخطـر أيـضاً فـي               يؤكد أن معظمها    
الانترنيت الذي يستطيع متصفحه أن يحصل على ما يريد من معلومات وصور وملفات مـن          

وكذلك الهاتف النقال الذي بات منتشراً بـين الـشباب،          " بحث"جميع أنحاء العالم بضغط زر      
راً حقيقياً إذ بواسطته يتم تحميـل وتعـديل         ومتوافراً حتى بين أيدي الأطفال، مما يشكل خط       

  .ملفات كثيرة
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أحدثت تغيرات عميقة في طرائـق التفكيـر والعمـل والـسلوك            "إن هذه الوسائل      
وفرضت أنماطاً حياتية لم يسبق للإنسانية أن خاضت فيها، ولا ريـب أن تتـوق الأطفـال                 

راتها تثير أنـساقاً جديـدة مـن        والشباب إلى معايشة تلكم العوالم، فدفاعاتهم الهشة تجاه تأثي        
  .)١("المعضلات لا يمكن التصدي لها بتدابير تقليدية

وهذه التحديات العديدة في حجم التأثير الخارجي في حياة الأفراد لابد من أن تترك                
آثاراً اجتماعية مختلفة في سلوك الفرد، تمثل ذلك من تغير في مظاهره وتبدل اتجاهاته وهذا               

تاج أبعاد تلك التقنيات ودورها في بلورة السلوك الاجتماعي وتأطيره ضـمن            بحد ذاته يعد ن   
سياقات اجتماعية جديدة تحت تأثير مسميات مختلفة انحصرت ما بين الحداثة والعصرنة من             
ناحية أو نبذ القيم القديمة لعدم فاعليتها ومواكبتها لواقع المجتمع وحاجات التطور أو التقـدم               

  .من ناحية أخرى
îãbqb@ZszjÛa@òîàçc@ @

لأقمار الصناعية في مجال الاتصالات المختلفة مـن        اإن اختراع وتطوير استخدام     
  .الانجازات التقنية الهامة التي أحدثت ثورة في مجال الاتصالات

وقد ساهمت وسائل الاتصال الحديثة، عبر أقمار البث المباشر والذي تفوقت فيـه             
ية قد لا تتوافق إلى حدٍ كبير مـع منظومـة قيمنـا             الدول الغربية بنشر قيم وعادات اجتماع     

الاجتماعية، بحيث يمكن تغييب عنصر أو إبراز آخر حتى تتم عملية التشكيل، يكون الاعتماد         
في الوقت نفسه على رصيد الفرد والمجتمع من مكتسبات سلوكية واستعداده لتقبل سـلوكيات              

  .جديدة
ملية التطبيع الاجتماعي ونقـل قـيم       ومع الأهمية المتناهية لوسائل الاتصال في ع      

المجتمع الايجابية، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة على نحو بالغ الوضـوح انعكاسـاً               
للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ويتضح التأثير السلبي لوسائل الاتصال في تأكيـدها           

قيمة الفرد ومكانته الاجتماعية مـن      القيم المادية والاستهلاكية، إذ تتشكل تدريجياً العلاقة بين         
  .جانب مقدار ما يستهلكه أو ما يقتنيه من أشياء مادية من جانب أخر

 الاتصالي حتى أضحت الفضائيات والانترنيـت والهـاتف النقـال           لقد تتابع التقدم  
جزءاً من حياة معظمنا في هذا العصر، عصر المعلومات وعصر وسائل الاتصال            ) الموبايل(

خاصة إذا علمنا أن هذه التقنيات تعمل بوصفها قنوات         . ، مما يستدعي دراسة تأثيراتها    الحديثة
 عملية تأثير وتأثر بالوسط الاجتماعي لابد لها من توافر قنـوات            ةناقلة للمعلومات، إذ أن أي    
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ويعتمد مقدار التفاعل أو شدته بين الأفراد على فاعلية تلك القنـوات مـن حيـث                ، للاتصال
جهة وقدرتها على نقل ما يتم إرساله واستقبال ردود الطرف الثاني للمتفـاعلين             روافدها من   

من جهة ثانية، ومن خلال هذا كله نرى من الضرورة بمكان أن  نحدد حجم تـأثير تقنيـات            
الاتصال الحديثة وتأثيرها في السلوك بوصفها وسائل مهمة وأدوات مـساهمة فـي عمليـة               

  .تشكلة بين الأفرادالتفاعل وتحديد نوع الأواصر الم
brÛbq@ZszjÛa@Òa‡çc@ @

يهدف البحث إلى تتبع التأثيرات المختلفة التي يمكـن أن تتركهـا تقنيـات                
في الـسلوك الاجتمـاعي،     ) الهاتف النقال، الانترنيت والفضائيات   (الاتصال الحديثة   

 من ولاسيما أن السلوك هو الوجه الحركي لما يحمله من قيم اجتماعية تتكون تلك القيم
خلال عمليات اجتماعية معقدة في المجتمع وتتأثر بسلسلة من المتغيرات قـد تخلـق              
حالة من الحراك في سلوكياتنا أو تبدل في ميولنا واتجاهاتنا أو حتى تخلق حالات من               
التفضيلات لأشياء قد تكون مختلفة إلى حداً ما عما كانت سائدة لفترات طويلـة مـن              

  :ا البحث إلى الوقوف على عدة مطالب منهاونسعى في هذ.تأريخ المجتمع
تسليط الضوء على تقنيات الاتصال الحديثة بوصفها وسائل تخلق حالة مـن             -١

  . التفاعل بين الأفراد وبيان تأثيرها في واقع الهيئة الاجتماعية
معرفة مدى فاعلية تلك التقنيات بوصفها قنوات ناقلة للمعلومات مدى تأثيرها  -٢

 .لاجتماعيفي عمليات التفاعل ا

تتبع آثارها التقنيات الايجابية منها والسلبية في مختلف مفاصـل المجتمـع             -٣
ومدى إحداثها لمظاهر سلوكية لم تكن معروفة ضمن سياق المجتمع وقيمـه            

  .الاجتماعية
bÈiaŠ@ZpbzÜİ—¾aë@@áîçbÐ¾a@‡í‡¥@ @

يـة  إن أهمية تحديد المفاهيم في أية دراسة تكمن في وضع إطار تصوري مسبق لأ             
ظاهرة في المجتمع وبيان أبعادها ومدلولاتها قدر تعلقه بموضوع الدراسة أو البحث بحيـث              
يصبح الدليل المؤشر للباحث، وتجنب الخلط أو عدم إيصال المعنى المرجو من المفهوم فـي               

  :البحث، وفيما يأتي سنوضح هذه المفاهيم
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  :التقنية  . ١
مناقشة "داية القرن السابع عشر، إذ كان يعني        ظهر مصطلح التقنية في اللغة الإنكليزية عند ب       

، إلا أن المصطلح سرعان ما أصبح       "المعاملة المنظمة "والأصل اليوناني يعني    " الفنون العملية 
يستعمل لتسمية الفنون العملية نفسها، وحتى الآن يستعمل المصطلح للدلالة علـى مـضامين              

  .)٢(اليب أو الطرائق الفنية نفسهاالعدد والآلات أو المنتجات المختلفة الأس: مختلفة
  :تقنيات الاتصال  . ٢

 التي يتم عن طريقها نقل أو تناقـل المعلومـات بـين المرسـل               – أو القناة    –هي القنوات   
والمستلم، فقد يستخدم المرسل أو مصدر المعلومات وسيلة حديثة، تقنية متطورة في إيصالها             

ونقـصد بتقنيـات    . )٣(ثل هذه الوسـائل   للمعلومات، بضوء الظروف والعوامل التي تهيئها م      
الهاتف النقال، البث الفضائي، وشـبكة      (الاتصالات الحديثة، عدة أجهزة إلكترونية تتمثل بـ        

 ).الانترنيت

  السلوك الاجتماعي  . ٣
السلوك الاجتماعي هو أية حركة أو فعالية مقصودة يؤديها الفرد، وتأخذ بالحـسبان وجـود               "

بها البيئة أو الأحداث التي تقـع فيهـا أو الأشـخاص الـذين        الأفراد الآخرين، وقد يكون سب    
  )٤("يلازمون الفاعل الاجتماعي الذي يقوم بعملية الحدث أو السلوك

ïãbrÛa@szj¾a@ @
ïÇbànuüa@ÚìÜÛaë@Þb—müa@pbîäÔm@ @

لعل أبرز ما يميز الإنسان عن الكائنات الأخرى هو قدرته على التعبير عن أفكاره                
ال بدءاً من عصر الإشارات والمعلومات وانتهاء بعصر الاتـصالات          بوساطة وسائل الاتص  

الحديثة التي تمثلت بالهاتف النقال، والفضائيات التلفازية وشبكة الانترنيت، وقد أتاحت تقنيات    
  .الاتصال ظهور خدمات جمة لتلبية حاجات الأفراد للترفيه والمعلومات

ارة أو رمزٍ منطوقٍ أو مكتوبٍ أو       نقل فعل أو إرسال إش    (وتتضمن عملية الاتصال      
 معين إلى جمهور معين عن طريق وسيلة أو أكثر من وسائل الاتـصال              مصدرٍ من مصدرٍ  

التي تعمل بوصفها قنوات للتواصل، وذلك بقصد التأثير في رأي أو فـي جمهـور أو فـي                  
  .)٥()مجموعة من الجماهير
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فـضلاً عـن الرمـوز      لذا فإن اللغة تٌعد من أهم وسائل الاتصال فـي المجتمـع             
نقل (إذ إن الاتصال في الأساس هو عملية        . )٦(والإشارات وتحديد اتجاه العلاقات الاجتماعية    

الحقائق والآراء والأفكار والمعاني والمهارات والتجارب والأحاسيس والاتجاهات وطرائـق          
 ـ               ى الأداء المختلفة التي تنتقل من شخص إلى شخص، ومن جماعة إلى جماعة، ومن جيل إل

جيل، وهو شكل من أشكال العلاقات بين الناس وأداة من أدوات المجتمع من خـلال الثقافـة    
. )٧()التي تكون نسيجاً يوجد بين آداب وعقائد وميول وأنماط سلوك أعضاء ذلـك المجتمـع              

لأنـه  . )٨(والاستدلال على عملية الاتصال الاجتماعي يكون بوجود فكرة متبادلة بين طرفين          
مثير والاستجابة بين الأفراد عن طريق الاتصال الاجتماعي يتكون جو يـساهم            بعملية نقل ال  

إذ إن معيار   . )٩(في إتمام حالة التفاعل الإيجابي وبالتالي بناء الأواصر والعلاقات الاجتماعية         
الفعالية في عملية الاتصال تتحدد بالسرعة في انتقال المعنى وظهور الأثر المطلـوب علـى               

ولأن معوقات الاتصال الناجح بين الطرفين      . )١٠(إشباع حاجاته من المعلومة   متلقي الرسالة و  
فـان الموقـف    . بين الأطراف المتفاعلـة   ) المعلومة(هي القدرة  على إدراك فحوى الرسالة        

الاجتماعي يحتم وجود هدف على الأطراف المتفاعلة والمرتبطة ببعضها تحقيقه من خـلال             
ننا ندرك أن للاتصال دوراً فعالاً في تكوين ثقافة المجتمـع،           لأ. )١١(قنوات الاتصال المختلفة  

التي تعتمد بشكل أو بآخر في مدى نضوجها أو دورها الحضاري علـى معرفـة أفرادهـا                 
  .)١٢(التي يحددها المجتمع، بالرموز والإشارات المنقولة بينهم في عملية التفاعل

 المشاركة سواء الظاهرة منها أو      وتعد عملية التفاعل حدثاً يؤثر في أفعال الأطراف         
إن التفاعـل فاعليـة     ) بارسونز( في حين يقول    ، )سوروكن  (حالاتهم العقلية، على حد قول      

أن التفاعل عبارة عن سلـسلة  ) ميريل(متبادلة له صفة الإلحاق والتأثير المزدوج، بينما يرى  
التفاعل وزيـادة عمليـات   فديناميكية . )١٣(متبادلة من عمليات الاتصال بين شخصين أو أكثر      

الاتصال هي صورة تعكس حالة العلاقات النفسية الاجتماعية المنتشرة بين الأفـراد داخـل              
لذا وبناء على ما تقدم سوف نعمل على بيان مدى فعالية بعض تقنيات الاتصال              . )١٤(المجتمع

ل فـي   أبعاد تقنيـات الاتـصا    ودورها في السلوك الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على          

 إذ شهد هذا العصر من السرعة والتغيير ما يدفع المرء إلـى التطـوير               السلوك الاجتماعي 
 الجهد البشري وتركيزه لملاءمة هذا التطور في عصر الاختـصاصات والمعـارف             وتنويع

التكنولوجية، المتمثلة في انتشار شبكة الانترنيت ودورها في نشر العلوم المختلفـة وسـرعة        
  .جدات العالمالإطلاع على مست
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والانترنيت والتلفاز دوراً   ) الموبايل(وتؤدي وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف النقال         
في تغيير معايير العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إذ ظهر ما يسمى بـالغزو الإعلامـي               

تمـاعي  الكاسح والذي يؤثر بدوره في عادات وأذواق وقيم المتلقين وبالتالي في الوضع الاج            
والاقتصادي والثقافي للمجتمع، ثم أن التطور الهائل الذي وصلت إليه وسائل الاتصالات جاء             
نتيجة تطور تقانة الاتصالات وقدرتها على خرق الزمان والمكان وإزالة الحدود والمسافات،            
وما شبكة الانترنيت والأقمار الصناعية إلا دليلُ على قدرة هذه الوسائل على جعـل الكـرة                

  .)١٥(لأرضية مكاناً متقارب الأبعادا
 ذا حدين وإلى جانب أهميتهـا فـي         اًوتعد تقنيات الاتصال بوسائلها المختلفة سلاح       

تحقيق مصالح الإنسان وتلبية احتياجاته، إلا أنه من الممكن أن تتحول هذه التقنيات إلى نقمة               
 بمعنى يساء استخدامها وتزداد بدلاً من أن تكون نعمة، عندما يكون لها آثاراً اجتماعية سلبية،         

عواقبها عندما تمس منظومة القيم الاجتماعية ولاسيما القيم الأخلاقية، وتدخل أجهزة الهاتف            
  .النقال ضمن إطار هذه التقنيات التي أحدثت ثورة في عالم الاتصالات

ولاسـيما فـي تـسهيل عمليـة     ، ولا يمكن أن ننكر ما للهاتف من ايجابيات عديدة      
 الثقافي والاجتماعي فقد أتاحت هذه التقنية فرصة أمام الأفراد للتعبير عن أمـانيهم              الاتصال

وآرائهم وذلك من خلال المشاركة في المناقشات والحوارات عبر البرامج الفـضائية، ممـا              
  .)١٦(أسهمت بشكل أو بآخر في تشكيل الوعي العام لدى أفراد المجتمع

عزيز العلاقات الاجتماعية أيـضاً، وتحقيـق       كما ساهمت تقنية الهاتف النقال في ت        
  .الانسجام والترابط الاجتماعي سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين الأصدقاء

استخدامات سـكان   "وهذا ما أكدته دراسة أجريت في المملكة العربية السعودية عن             
رتبة الرابعة، وتمثل   ، إذ تبين أن العامل الاجتماعي احتل الم       "مدينة الرياض للاتصال الهاتفي   

، فضلاً عن التأكد من وجود المتصل بهم فـي          )تهنئة الآخرين بالمناسبات والأعياد   (ذلك في   
  .)١٧(منازلهم قبل الذهاب لزيارتهم

لكن في المقابل أحدث الهاتف النقال فوضى في توظيفه من قبل البعض، وبالتـالي                
يما عند بعض الشباب الذين اسـتخدموها       أضحت هذه التقنية نقمة أكثر من كونها نعمة، ولاس        

بصورة غير سليمة، مما أثر بشكل سلبي في سلوكهم الاجتماعي، وعلى علاقاتهم بالآخرين،             
فضلاً عن ذلك، أصبح الهاتف النقال يمثل مصدر إزعاج لكثير من الأسر، فوجود هذه التقنية               

 من انتشار صور    –س فقط    لي -يمكن أن يثير القلق والخوف،      ) الهاتف ذو خاصية الكاميرا   (
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الفتيات من دون علمهن عبر الهاتف النقال بل إن الحالة قد تجاوزت ذلك، ووصل الخـوف                
أيضاً على الصغار والمراهقين من مستخدمي هذا الهاتف من الانحـراف بـسبب المـشاهد               
المخلة بالآداب من خلال الهاتف المتحرك والتي يمكن أن تنتقل من يد للأخرى عبر تقنيـة                

في الأسواق وحتى المدارس والجامعات، كون بعض الشباب يحتفظـون بـأفلام            ) البلوتوث(
  .)١٨(إباحية في هواتفهم

وتكمن خطورة إمكانيات تقنيات الاتصال الحديثة في تشكيل قـيم المـواطنين، إذ               
أصبح بالإمكان تبادل ملايين المعلومات بين الأفراد في شتى بقاع الأرض عن طريق الهاتف          

 ويمكن أن نلاحظ بشكل جلي التحولات الواضحة في سلوكيات الناس           –لمحمول والعادي   ا_ 
وأساليب حياتهم خلال هذه المدة الزمنية القصيرة، في الوقت التي كانت فيه هذه التحـولات               

  .)١٩(تحتاج إلى عشرات السنين كي تتم
وفي هذا السياق يعيش المجتمع المعاصر حـضارة الـصورة التـي طغـت فـي                  

لفضائيات، إذ تسهم الدراما التلفازية إسهاماً واضحاً في عملية الضبط الاجتماعي، والتعامل            ا
مع القيم الأساسية التي يعيشها الناس، كونها لم تعد مجرد تسلية وترويح، بل هي وسيلة مـن     
وسائل التأثير والتغيير، والتعبير عن أفكار وعواطف ليـست بالـضرورة انعكاسـاً للحيـاة       

، لإنها تحمل نماذجاً جديدة للسلوك الاجتماعي الذي يسعى لإرضاء المشاهد وضـمان    اليومية
ارتياحه بالبرنامج أكثر من سعيه إلى توجيه سلوك المشاهد وتعديله أو دعوته  إلـى نمـاذج                 

  .)٢٠(أفضل لقيم ومثل لمعاني الإصلاح
 والإسـلامية كبيـرة، لا       في كثير من البلاد العربيـة      ز    إن نسبة البرامج المستوردة للتلفا    

يستهان بها، مما أعطى لقيم الغرب مجالاً أرحب في كثير من إنتاجه الموجه للعالم الإسلامي               
من خلال الدراما المتأثرة بالفكر الغربي، لتحمل قيماً وتـصورات عـن الحيـاة والـسلوك                

  .)٢١(تتعارض في كثير منها مع قيم المجتمع الإسلامي وسلوكه
رامج الوافدة إعلام داخلي يسير على نهجها ويقتفي آثارها، وبـذلك           ويساند هذه الب    

سيكون سبباً من أسباب العديد من المظاهر السلبية في المجتمع مما يؤدي إلى تتبع سلوكيات               
  :منحرفة وغير مقبولة اجتماعياً، من مظاهرها

سلوك منحرف لدى الأطفال والشباب والمراهقين وقد أظهرت بعض الدراسـات،            .١
، التي تؤكد أن هناك علاقة بين رؤية مشاهد العنـف           )شرام وباندوره ( دراسة   مثل

  .)٢٢(في التلفاز وقابلية ممارسة العنف في الواقع
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التركيز على أفلام العنف وأحداث الإجرام، يقود المراهقين والشباب إلـى تطبيـع              .٢
  .علاقاتهم بالسلوك الإجرامي

ساب الاجتهاد الإنتـاجي لإعلانـات      بروز النزعة الاستهلاكية في المجتمع على ح       .٣
 .)٢٣(التلفاز ومظاهر الترف والبذخ، وتعويد الناس على عادات السلوك الشرائي

وفي عصر المعلومات الجديد، أصبحت شبكة الانترنيت جزءاً مهماً وأساسياً فـي            
 حياتنا المعاصرة، ووسيلة فعالة في التقدم والازدهار، لما لها من مردود إيجابي فـي شـتى               

وتعد الاستكشافات العصرية لشبكة الانترنيت من الوسائل التـي يعتمـد فـي             .مناحي الحياة 
الحصول على المعلومات والمواقع الإلكترونية قصيرة جداً، من خلال استخدام البرمجيـات            

، فضلاً )Electronic mail(والبريد السريع الإلكتروني ) Websites(والمواقع الإلكترونية 
، كـل هـذه   )Chat and Voice chat(اطـب والمحـاورة والدردشـة    عن خدمات التخ

ولاسـيما مـن قبـل      ، الاستخدامات جعلت شبكة الانترنيت ضرورة حياتية ومطمح الجميع       
الشباب، مما أحدث تأثيراً بالغاً في سلوك المراهقين والمراهقات، عنـدما يكـون مـردوده               

 .)٢٤( بناء الاتجاهات السلوكية المرغوبةإيجابياً وعلمياً وإعلامياً وثقافياً في تمكينهم من

وبقدر ما تحمله شبكة الانترنيت من ايجابيات، قد يسبب لبعض مستخدميها سلبيات            
لاسـيما مـن المـراهقين      ، كثيرة ، أقل ما يوصف به أنه خطير، إذا لم يحسن اسـتخدامه            

 علـى أخـلاق     والمراهقات إذ إن الشكوى في تزايد مستمر في التأثير السلبي لهذه الـشبكة            
المراهقين والمراهقات وسلوكهم في أقطار العالم وبخاصة في البلاد العربيـة والإسـلامية،             
بسبب عدد زوار صفحات ومواقع الانترنيت الخاصة بالإباحية في تزايد، مما حدا بـوزارة              

لم يسبق في فترة من تأريخ الانترنيت في أمريكا تفـشت هـذه             : العدل في أمريكا أن تقول    
  .)٢٥(دة من الزوارالزيا

وقد بينت معظم الدراسات الآثار السلبية للانترنيت، التي أجريت في بيئات غربية،            
  .وقد لا تنطبق علينا تفصيلياً

في أطروحته للـدكتوراه    ) عبد الكريم الحربي  (وبخصوص الدراسات العربية، وجد     
المملكـة العربيـة     ()الانترنيت والقنوات الفضائية ودورها في الانحراف والجنوح      (بعنوان  

%) ٥٥،٥( أن دخولهم لأكثر من موقعين بحـدود      : إذ أشارت العينة إلى   ) ٢٠٠٣(السعودية  
ومواقـع الجـنس        % ١٢بنسبة  ) chat(والمحادثة والمحاورة   % ٧،١٦والمواقع الفنية بنسبة    

والمراسلات العاطفيـة بنـسبة     % ٥٩،١والمراسلة عن طريق الانترنيت بلغت      %) ١٠،٧(
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، ومـشاهدة مـن     %)٢٣،٢(والدينية  %) ٣١،٩( والمواقع الإجرامية فكانت النسبة      ،%)٥٠(
، وأخيـراً   %)٥٦،٩( يراسلون عبر التصوير على الهواء مباشرة فكانت النسبة عالية بحدود         

  .)٢٦(%)٤٥،٤( المواقع الممنوعة بلغت النسبة
لشباب مـن   وهكذا تبين أن الانغماس في استخدام شبكة الانترنيت ولاسيما شريحة ا          

كلا الجنسين، قد أحدث اتجاهات سلوكية غير مرغوب فيها وكون عندهم إضراراً اجتماعية،              
ويظهر من هذا كله أن الأثـر الحاصـل         . فضلاً عن ذلك انحرافات جنسية وارهاقات نفسية      

كنتيجة لاتصال شخصين أو أكثر في الموقف الاجتماعي هو حالة من التفاعل والذي يتحـدد              
 للأثر الذي ينتج عن عملية الاتصال الاجتماعي، لأنه ربما تكون الآثار سـلبية أو               شكله تبعاً 

وهذا ما سيوضحه الجانب الميـداني مـن        ،ولكلا الأثرين دور في النسق الاجتماعي     ، إيجابية
  .البحث

sÛbrÛa@szj¾a@ @
ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @

szjÜÛ@òîvèä¾a@paõa‹u⁄a@ @

  نوع البحث ومنهجيته .١
لبحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد على مجموعة من الخطـوات          يعد هذا البحث من ا    

  .)٢٧(والتي تضمنت جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تفسيرها بغية التوصل إلى النتائج العلمية
أما منهج البحث فأن تحديد طبيعة المنهج المستخدم يعتمـد علـى طبيعـة الموضـوع                

 وطبيعته، تطلب الأمر إتباع مـنهج المـسح         والظروف المحيطة به، وانسجاماً مع نوع بحثنا      
، )٢٨(الاجتماعي بطريقة العينة للحصول على المعلومات عن وحدات البحث الخاصة ببحثنـا           

  : وذلك من خلال المراحل الآتية 
  تحديد عينة البحث  . أ

 وقد شمل هذا    )٢٩(يقصد بعينة البحث هي الأنموذج الذي يجري الباحث مجمل عمله عليه          
وحدة موزعة في جامعة الموصل على أربـع        ) ١٠٠(ائية تحدد حجمها بـ     البحث عينة عشو  

كليات اثنتان منها إنسانية هما كلية الآداب وكلية التربية واثنتان علمية هما كليـة الهندسـة                
وحدة من كل كلية موزعين علـى       ) ٢٥(وكلية علوم الحاسوب، بحيث أدخلنا ما يقارب من         

  .لإمكانية التوازن بين الجنسين من حيث التمثيلأقسام ومراحل مختلفة مع مراعاتنا 
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  مجالات البحث  .  ب
  .انحصر المجال المكاني في جامعة الموصل: المجال المكاني: أولاً
اعتمد البحث على عينة مسحوبة من مجتمع البحث، ممثلاً بعينة مـن            : المجال البشري : ثانياً

  .وحدة) ١٠٠(
، ١/١٠/٢٠١٠ ولغايـة    ١/١٠/٢٠٠٩ للبحث من    أمتد المجال الزمني  : المجال الزماني : ثالثاً

  .بما فيه تحليل البيانات واستخلاص النتائج
  )المقياس(تصميم الاستمارة الأستبيانية   .  ت

كانت الاستمارة هي أداة البحث التي تجمع الباحث بالعينة، وتكون المقابلة حولهـا، أي              
المقياس وصياغة أسئلته   أنها تحتوي على أسئلة علمية تتعلق بموضوع البحث، ولأجل إعداد           

تمت مراجعة المصادر التي تخص موضوع بحثنا، بغية الحصول على معلومـات خاصـة              
بالموضوع وإعداد الأسئلة، وقد قمنا بإجراء دراسة استطلاعية حول الموضوع إذ لجأنا إلى             
سؤال استطلاعي عن أثر تقنيات الاتصال في السلوك الاجتماعي، وبالتالي تمكنا من تحديـد              

خبـراء  ) سـتة (ولغرض الوقوف على صدق فقرات المقيـاس، عـرض علـى            . لمقياسا
متخصصين في علم الاجتماع واعتماداً على آرائهم احتسب المعدل العـام لنـسب موافقـة               

التـي تـشكل صـدق      %) ٨٩(الخبراء على الفقرات، وتبين أن معدل هـذه النـسب بلـغ             
  .(*)المقياس

رجة التزام العينة باستجاباتهم التي يدلون بهـا إزاء         أما ثبات المقياس، والذي نعني به د      
وحدات إذ تـم    ) عشر(على  ) إعادة الاختبار (فقرات المقياس، إذ احتسب ثبات الأداة بطريقة        

يوماً، قابلنـا العينـات     ) أربعة عشر (مقابلتهم والحصول على إجاباتهم الأولى، وبعد مضي        
أصبحت لدينا مجموعتين من الأرقام وبذلك      نفسها، فحصلنا على درجات ثانية من إجاباتهم ف       

وهي نتيجـة تـدل     ) ٠،٨٧(بينهما وكانت نتيجة    ) سبيرمان(أمكن لنا استخدام معامل ارتباط      
  .على أن الأداة تتسم بالثبات

  المقابلات الميدانية  .  ث
المقابلة هي حوار يدور بين الباحث والمستجيب، يبدأ هذا الحوار بخلـق علاقـة وئـام               

لباحث الحد الأدنى من تعاون المستجيب ثم يشرح الباحـث الغـرض مـن              بينهما ليضمن ا  
  .)٣٠(المقابلة
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  تبويب البيانات الميدانية  .  ج
التأكد مـن صـحة الإجابـات       : ينطوي تبويب البيانات الميدانية على مراحل عدة هي       

وتدقيقها، واستخراج الدرجات الكلية لإجابات العينة، ومن ثم بيان وزن كل فقرة على حـدة،               
مع أوزان كل الفقرات للوصول إلى الوزن النهائي، وهو الوزن الرياضي، الأمـر الـذي    وج

  .تطلب إلى إعادة ترتيب فقرات المقياس
  تكوين الجداول الإحصائية وعملية التحليل الإحصائي  .  ح

تتجلى هذه العملية بتفسير الأرقام والإحصاءات في الجداول تفسيراً يفضي إلـى نتـائج              
، واُستخدمت في هذا البحث وسائل إحصائية عدة في تحليـل البيانـات             يمكن تفسيرها علمياً  

  :للوقوف على أهداف البحث ونتائجه ومن هذه الوسائل

= النسبة المئوية. ١
الكل
الجزء

×100   

  مج س ك=  س = الوسط الحسابي. ٢
                                        مج ك

  ك٢مج ح =   ع = الانحراف المعياري. ٣
    مج ك                                            

    ٠×ت ل ج+١×ت ل +٢×ت م+٣×ت ك +٤×ت ك ج= ور= الوزن الرياضي
  ٤ X   ن 

   .)T. test(اختبار  -٥
Éia‹Ûa@szj¾a@ @

bèvöbnãë@szjÛa@pbãbîi@ @
مجمـل  تعد البيانات الأساسية من المتغيرات المهمة التي تفسر لنا الإطار العـام ل              

الخواص الديمغرافية لوحدات الدراسة بوصفها الصفة الموضحة لشخصية المبحوث ومـدى           
تكيفه مع أفراد المجتمع من ناحية والوقوف على بعض المظاهر السلوكية لديهم من ناحيـة               

وهذا الأمر بحد ذاته يفسر إلى حد ما بعض استجابات وحدات الدراسـة، ويعرفنـا               . أخرى
  . استجاباتهم على بعض المتغيرات التي يتم البحث عنهابدور بعض الفروق في

  

X١٠٠ 
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@üëc@ZòßbÈÛa@szjÛa@pbãbîi@ @

  :الجنس .١
يعد الجنس من المتغيرات المهمة في توضيح بعض الاستجابات نحو الأمور المختلفة في       
الحياة، خاصة في مجتمع ما زالت تحكمه إلى حد ما العادات والتقاليد المتوارثة تأريخياً ولها               

يوضح جنس  ) ١(والجدول  . راً في استجابات الأفراد نحو قضايا التحديث أو مواكبة التقدم         تأثي
%) ٣٩(من تلك الوحدات هم مـن الـذكور و          %) ٦١(وحدات الدراسة، حيث يشير إلى أن       

 .منهم من الإناث وهذا يشير بحد ذاته إلى تمثيل كِلا الجنسين في وحدات الدراسة

  ات الدراسةيبين الجنس لوحد) ١(الجدول 

                   وحدات الدراسة

 الجنس

 % العدد

 %٦١ ٦١ ذكر 

 %٣٩ ٣٩ أنثى

 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

  :العمر .٢
يعد العمر من المتغيرات الحيوية الدالة على بعض الفروق الفردية بين وحدات الدراسة             

متباينة مما يساعده   تجاه المسائل المختلفة في الحياة العامة، نتيجة تعرضه لمواقف اجتماعية           
إلى أن  ) ٢(وهنا تكمن أهمية هذا المتغير، إذ يشير الجدول         ، على اكتساب الخبرات المختلفة   

) ٢٣-٢٢(سنة بينما شكلت فئة     ) ٢١-٢٠(من وحدات الدراسة كانت أعمارهم من       %) ٢٠(
وقـد بلـغ الوسـط      . سنة) ٢٥-٢٤(هي لفئة   %) ٣٢(في حين أن نسبة     %) ٤٨(سنة نسبة   
  .سنة) ١،٤(سنة، بانحراف معياري قدره ) ٢٢،٧(لفئات أعمار وحدات الدراسة الحسابي 

  يوضح العمر لدى وحدات الدراسة ) ٢(الجدول 
                وحدات الدراسة

 الفئات العمرية بالسنة
 % العدد

٢٠ ٢٠ ٢١- ٢٠% 

٤٨ ٤٨ ٢٣- ٢٢% 

٣٢ ٣٢ ٢٥- ٢٤% 
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 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

  الحالة الاجتماعية .٣
 يعتمد بعض الباحثين على مؤشر الحالة الاجتماعية لمعرفة مدى استقرار الفرد            كثيراً ما 

وتأثير هذا الاستقرار في ميوله وتفضيلاته الاجتماعية، لذا فإن لهذا المتغير أهمية            ، اجتماعياً
يظهـر أن   ) ٣(والجـدول   . في معرفة بعض الأسباب الكامنة وراء اسـتجابات المبحـوثين         

اسة هم متزوجون وهي بالتأكيد نـسبة عاليـة لـشريحة الطلبـة             من وحدات الدر  %) ٤١(
  .منهم عزاب وهي نسبة متوقعة عن الوحدات%) ٥٩(الجامعيين، وأن 

  يوضح الحالة الاجتماعية لوحدات الدراسة) ٣(الجدول 
                وحدات الدراسة

 الحالة الزوجية
 % العدد

 %٤١ ٤١ متزوج

 %٥٩ ٥٩ أعزب

 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

  المرحلة الدراسية .٤
تكمن أهمية المرحلة الدراسية بوصفه عاملاً مهماً في تكوين الشخصية وما له مـن          

مـن وحـدات    %) ٢٠(يشير إلـى أن     ) ٤(والجدول  . دور في مواقفه الاجتماعية   
منهم في المرحلـة الجامعيـة      %) ١٨(الدراسة هم في المرحلة الجامعية الأولى و        

مـنهم  %) ٢٥(في حين أن نسبة     %) ٣٧(ثة فكانت نسبتهم    الثانية، أما المرحلة الثال   
  .في المرحلة الجامعية الرابعة

  يوضح المرحلة الدراسية لوحدات الدراسة) ٤(الجدول 
                وحدات الدراسة

 المرحلة الدراسية
 % العدد

 %٢٠ ٢٠ المرحلة الأولى

 %١٨ ١٨ المرحلة الثانية

 %٣٧ ٣٧ المرحلة الثالثة

 %٢٥ ٢٥ ة الرابعةالمرحل

 %١٠٠ ١٠٠ المجموع
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  الخلفية الاجتماعية .٥

إن البيئة الاجتماعية التي ينشأُ فيها الفرد تقع على جانب كبير من الأهمية فـي تحديـد                 
الأمر الذي استوجب معرفة الخلفية الاجتماعية      . الاتجاهات المختلفة لمواقف اجتماعية متباينة    

من وحدات الدراسـة هـم مـن البيئـة          %) ٧٩( أن   يوضح) ٥(لوحدات الدراسة، فالجدول    
  .هم من سكنه المناطق الريفية%) ٢١(الحضرية أو على الأقل يسكنون في المدينة، ونسبة 

  يشير إلى الخلفية الاجتماعية لوحدات الدراسة) ٥(الجدول 
                وحدات الدراسة

 الخلفية الاجتماعية
 % العدد

 %٢١ ٢١ ريفي

 %٧٩ ٧٩ حضري

 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

  مستوى دخل الأسرة .٦
من المؤشرات الاقتصادية المهمة والدالة أيضاً على الفروق الفردية بين وحدات الدراسة            
هو مستوى الدخل، إذ يشكل مدخلاً يسمح بالتعرف علـى الخلفيـة الاقتـصادية للمبحـوث                

سة يتراوح مقدار   من وحدات الدرا  %) ٤٥(يشير إلى أن    ) ٦(والجدول  . واستجاباته السلوكية 
منهم مقدار دخلهم   %) ٣٤(ألف دينار عراقي بالشهر وأن      ) ٥٠٠-٢٥١(دخلهم الشهري من    

من وحدات الدراسة دخلهم الشهري     %) ٢١(ألف دينار، وأن    ) ٧٥٠-٥٠١(الشهري هو من    
وقد بلغ الوسط الحسابي لـدخل وحـدات الدراسـة     . دينار عراقي ) ١٠٠٠،٠٠٠-٧٥٠(هو  

  .ألف دينار عراقي) ١٩٤(عراقي، بانحراف معياري قدره ألف دينار ) ٥٦٥،٣(
  يبين مستوى دخل الأسرة الشهري لوحدات الدراسة) ٦(الجدول 

                       وحدات الدراسة

 الدخل الشهري بالألف

 % العدد

٤٥ ٤٥ ٥٠٠-٢٥١% 

٣٤ ٣٤ ٧٥٠-٥٠١% 

٢١ ٢١ ١٠٠٠،٠٠٠-٧٥١% 
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 %١٠٠ ١٠٠ المجموع

  :نيةمدة امتلاك التق .٧
أصبح امتلاك تقنيات الاتصال الحديثة من الأمور الدالة على مدى مواكبة الحداثة فـي              
المجتمع، والمدة الزمنية لامتلاكها فيها دلالات ضمنية تشير إلى مجموعة مـن الاعتبـارات        

يـشير  ) ٧(والجدول  . الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن البعد النفسي لدى وحدات الدراسة        
  .تلاك التقنية من قبل وحدات الدراسة وحسب النسب والفترات الزمنية لكل تقنيةإلى مدة ام

  يشير إلى مدة امتلاك التقنية لوحدات الدراسة) ٧(الجدول 
               وحدات الدراسة

  

 مدة امتلاك التقنية بالسنة

  % العدد المدة بالسنة

  ٢-١ الستلايت
٤-٣  
٦-٥ 

٦  
٢٦  
٦٨ 

٦%  
٢٦%  
٦٨% 

  ٢-١ الالهاتف النق
٤-٣  
٦-٥ 

٤  
٦٠  
٣٦ 

٤%  
٦٠%  
٣٦% 

  ٢-١ الانترنيت
٤-٣  
٦-٥ 

٥٠  
٣٠  
٢٠ 

٥٠%  
٣٠%  
٢٠% 

 %١٠٠ ١٠٠  المجموع

  مقارنة بعض متغيرات البحث: ثانياً
إلى بعض الفروق المعنوية بين بعض المتغيرات العامة ) ٨(تُشير بيانات الجدول 

لوسط الحسابي والانحراف واحتساب ا، للبحث حيث تم تصنيف درجات متغيرات الدراسة
  :وكما يلي ، المعياري لكل متغير
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  يوضح نتائج فئات المقارنة حسب متغيرات الدراسة) ٨(الجدول 

حجم   فئات مقارنة

  العينة

الوسط 

  الحسابي

 فالانحرا

  المعياري

  قيمة اختبار
 T. test 

مستوى الدلالة 

وطبيعة الفرق 

٠,٠٥%  

  

  الجنس

  ذكر
.......  
  أنثى

٤٤  
  
٥٦  

٩٠  
  
٩٢  

١٤  
  
١٤  

  
٠,٧  

ليس للفرق دلالة 
  إحصائية

  الحالة 

 الاجتماعية

  أعزب
........  
  متزوج

٦٩  
  
٣١  

٨٧  
  
٩٣  

١١  
  
١٥  

  
٢  

يوجد فرق ذو 
  دلالة إحصائية

الخلفية 

 الاجتماعية

  ريفي
........  
  حضري

٢٢  
  
٧٨  

٨٤  
  
٩١  

١٢  
  
١٣  

  
٢,٣  

يوجد فرق ذو 
  دلالة إحصائية

   .٠,٠٥:      مستوى الدلالة  .   ١,٩٦:      القيمة الجدولية 

نجد أن متغير ) T. test(بعد إجراء المقارنة بين المتغيرات باستخدام اختبار 
 المحسوبة )T. test( الجنس يشير إلى أنه ليس هناك فرق ذو دلالة إحصائية إذ إن قيمة 

لى أن وهذا يدل ع) . ٠,٠٥(عند مستوى دلالة ) ١,٩٦(وهي أقل من القيمة الجدولية ) ٠,٧(
هناك تماثلاً في ميول واتجاهات الذكور والإناث فيما يخص تأثير تقنيات الاتصال في 
السلوك الاجتماعي، وهذا يعني أن متغير الجنس لا يؤثر في انعكاس تأثير تقنيات الاتصال 

  .في السلوك الاجتماعي
إذ ) العزاب والمتزوجون(في حين يوجد فرق معنوي بين متغير  الحالة الاجتماعية 

وأيضاًً يوجد ) . ١,٩٦(وهي اكبر من القيمة الجدولية ) ٢(المحسوبة ) T. test(كانت قيمة 
) T. test((حيث كانت قيمة ) الريف والحضر(فرق معنوي بين متغير الخلفية الاجتماعية 

، وهذا يعني أن المتغيرات أعلاه )١,٩٦( وهي أكبر من القيمة الجدولية )٢,٣(المحسوبة 
  .نعكاس تأثير تقنيات الاتصال في السلوك الاجتماعيتؤثر في ا
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ßb©a@szj¾a@ @
szjÛa@wöbnã@áçc@ @

لأجل التعرف على التأثيرات التي تتركها تقنيات الاتصال في السلوك الاجتمـاعي،      
فقـرة،  ) ٣٢( والبالغ عـددها     (**)تم استخراج الوزن الرياضي لكل فقرة من فقرات المقياس        

الذي تُحدثه هذه التقنيات بين الطلبة التـي         ن تقنيات الاتصال والأثر   تضمنت أسئلة متنوعة ع   
  : يمكننا أن نستخلص أهم النتائج الآتية) ٩(ومن الجدول ، تستخدمها

  (***)يوضح ترتيب فقرات المقياس حسب وزنها الرياضي) ٩(الجدول   

الوزن  الفقرات ت
 الرياضي

نيفة قد تولد لديهم سـلوكاً      تكرار مشاهدة الأطفال للبرامج الفضائية الع      ١
 .أكثر عدوانية

٨١ 

لمستوى وعي متلقي المعلُومة دور في إنجاح عملية الاتصال والتفاعل       ٢
 .الاجتماعي

٧٩,٧ 

 ٧٨,٥ .تُعد التقنيات الحديثة سلاحاً ذا حدين بإمكان الفرد التحكُم بمزاياها ٣

اقلـة بـين    تُكون وسائل الاتصال حالة من الإشـباع للمعلُومـة المتن          ٤
 .الأطراف المتفاعلة

٧٧,٥ 

 ٧٧,٢ .تدعم بعض الأفلام الأجنبية مظاهر العنف لدى الشباب ٥

تعمل الاتصالات الحديثة على خلق حالة من التـأثير والتـأثُر بـين              ٦
 .الأطراف المتفاعلة

٧٧ 

تُساهم وسائل الاتصال الحديثة على نُضوج ثقافة المجتمع ومواكبتها  ٧
  .الحضارية

....................................................................  
تُعد وسائل الاتصال الحديثة نعمة على البشرية بما لها من مزايا 

 .ومحاسن

  
٧٦  
 

    وجود فكرة متبادلة بين الأطراف المتفاعلة دليل على فاعلية الاتصال ٨
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....................................................................  
من المظاهر الجيدة للاتصالات الحديثة أنها قربت بين ثقافات الشعوب 

 .وجعلتهم أهل قرية صغيرة

٧٥  
    

في عاداتنا وممارساتنا اليومية ) المدبلجة(تؤثر المسلسلات الأجنبية  ٩
 .سلبياً

٧٤,٧ 

في سلوك الصور والأفلام الإباحية المنشورة على الانترنيت تُؤثر  ١٠
 .الفرد في المجتمع

٧٤,٥ 

 ٧٢,٧ .تُساهم الفضائيات بنشر ثقافة الاستهلاك عند الأفراد بدلاً من الادخار ١١

بإشباع حاجات المرهقين حتى وإن كانت بطرائق ) الموبايل(يساهم  ١٢
 .منحرفة

٧١,٧ 

 ٧٠,٥ .هناك دائماً غاية يسعى القائم بالاتصال إلى تحقيقها في المجتمع ١٣

لدى الأفراد في   ) ترويحياً(تؤدي تقنيات الاتصال الحديثة دوراً ترفيهياً        ١٤
 .المجتمع

٧٠,٢ 

  .تخدم تقنية الانترنيت البشرية أكثر من أن تُضرها ١٥
...................................................................  

 . في المجتمعتُشكل وسائل الاتصال الحديثة قيم اجتماعية جديدة

٦٨,٧ 

 ٦٧,٥ .تُسهل شبكة الانترنيت فرص التواصل الغرامي بين الشباب ولقاءاتهم ١٦

تُعد التقنيات الحديثة من أهم وسائل التطور والانفتـاح علـى العـالم              ١٧
  .الخارجي مما ينعكس على سلوك الأفراد

....................................................................  
تُساهم وسائل الاتصال الحديثة على نقل المشاعر والأحاسـيس بـين           

 .الأفراد

٦٧,٢ 

تُحفز المواقع للجريمة على الانترنيت دوافع السلوك الإجرامي لدى  ١٨
  .الشباب

....................................................................  
 .اد اليوميةتُؤثر وسائل الاتصال في أفعال الأفر

٦٦,٧ 
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 ٦٦,٢ .قنوات الاتصال الفعالة تؤدي إلى تكوين علاقات اجتماعية أقوى ١٩

تغيرت بعض العادات والتقاليد الاجتماعية بفعل وسائل الاتصال  ٢٠
 .الحديثة

٦٥ 

تُساهم تقنيات الاتصال الحديثة في زيادة الوعي الديني لدى أفراد  ٢١
 المجتمع

٦٤,٧ 

ل الحديثة آثار سلبية في سلوك الفرد والتزامهِ لوسائل الاتصا ٢٢
 .الأخلاقي

٦٤ 

يتأثر سلوك الفرد سلباً من خلال تلقيه الكم الهائل من المعلومات  ٢٣
 .يومياً

٦٣ 

 ٦١,٢ .على تسهيل الانحراف السلوكي لدى الشباب) الموبايل(تعمل تقنية  ٢٤

ة أكثر من أن تكون تقنية اتصال سلبي) الموبايل(يعد الهاتف النقال  ٢٥
 .إيجابية في المجتمع

٥٥,٢ 

تُحدث وسائل الاتصال الحديثة تغيراً في المنظومة القيمية المتوارثة  ٢٦
 .للأسرة

٥٥ 

 ٤٦,٧ ).voıce chat(أكثر مزايا الانترنيت التي تُهمني هي المحادثة أو  ٢٧

مج فضائية عنيفة تولد    إذ نُلاحظ أن الإجابات المتعلقة بما تقدمه الفضائيات من برا           
سلوكاً أكثر عدوانية عند تكرار مشاهدة الأطفال لها، إذ جاءت بأعلى وزن رياضي وقـدره               

درجة، على مستوى جميع فقرات المقياس، وما يخـص الأفـلام الأجنبيـة ودعمهـا            ) ٨١(
درجة، وأما أثـر المسلـسلات      ) ٧٧,٥(لمظاهر العنف لدى الشباب، جاءت بوزن رياضي        

في عاداتنا وممارساتنا اليومية سلبياً، كان تأثير هذه المسلسلات الأجنبية          ) المدبلجة(الأجنبية  
درجة، وبخصوص مساهمة الفضائيات فـي      ) ٧٤,٧(واضحاً، إذ جاءت بوزن رياضي قدره       

نشر ثقافة الاستهلاك عند الأفراد بدلاً من الادخار، حصلت هذه الفقرة على وزن رياضـي               
  .درجة) ٧٢,٧(بلغ 

ير بيانات هذه الدراسة أيضاً إلى أن عملية التـأثير والتـأثُر بـين الأطـراف                وتش  
لأن . المتفاعلة تحتاج إلى مستوى من الوعي بماهية هذه التقنيات وأبعادها على مـستخدميها            

مواكبة الفرد للحضارة في تقنياتها تجعله يدرك في أحيان كثيرة أن لهذه التقنيات أبعاداً تخدم               
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اً أخرى من الممكن أن تساهم في هدم ما بنته الأجيال عبر قرون من الـزمن،           البشرية وأبعاد 
درجة، وأشارت أيضاً   ) ٧٩,٧(وقد جاءت الفقرة المعبرة عن هذه الفكرة بواقع وزن رياضي           

إلى أن المعلومة المتناولة بين الأفراد لابد أن تشكل حالة من الإشباع قبل أن تظهر علامات                
فضلاً عن ذلك نجد في إجابات المبحوثين توكيداً علـى أن           . متلقي لها الاستجابة في سلوك ال   

للتقنيات الحديثة مساهمة في نضوج ثقافة المجتمع وبلورتهـا وبالتـالي خلـق حالـة لـدى           
مستخدميها تشعرهم بالرغبة في مواكبة الحداثة وبهـدف إشـباع الحاجـات المظهريـة أو               

مع ضرورة ملاحظة أن معظم     . درجة) ٧٦ (الكمالية، وجاءت هذه الفقرة بوزن رياضي بلغ      
المبحوثين يعدون هذه التقنيات من نعم هذا العصر، إذ أشار معظمهم إلـى أن للاتـصالات                
الحديثة مظاهر جديدة تكمن أبرزها في السعي للتقارب بين الشعوب وجعلهـم أهـل قريـة                

تكـوين أنمـوذج    صغيرة وخلق حالة من الاندماج الثقافي من خلال المحاكاة بين الشعوب ل           
  .لإنسان عصري وفق قواعد عالمية

الـصور  (أما تأثيرات شبكة الانترنيت في السلوك الاجتماعي، فقد جـاءت فقـرة               
، بـوزن رياضـي قـدره       )والأفلام الإباحية المنشورة على الانترنيت تؤثر في سلوك الفرد        

، وحصلت على   درجة، وعن خدمات تقنيات الانترنيت البشرية أكثر من أضرارها          ) ٧٤,٥(
وتساوت هذه الفقرة بالوزن الرياضي نفسه مـع الفقـرة          . درجة) ٦٨,٧(وزن رياضي قدره    

  .التي تضمنت أن وسائل الاتصال تُشكل قيماً اجتماعية جديدة في المجتمع
ل شبكة الانترنيت فُرص التعارف بين الـشباب ولقـاءاتهم، فقـد            يوأما فقرة تسه    

تحفز المواقع الجريمـة    ( درجة، وتساوت الفقرتان     )٦٧,٥(حصلت على وزن رياضي قدره      
تؤثر وسائل الاتصال فـي أفعـال       (و  ) على الانترنيت دوافع السلوك الإجرامي لدى الشباب      

وبخـصوص تلقـي    . درجـة ) ٦٦,٧(، إذ حصلتا على وزن رياضي قدره        )الأفراد اليومية 
وعـن  .  درجـة  )٦٣(المعلومات وتأثير في  سلوك الفرد، حصلت على وزن رياضي قدره            

) ٤٦,٧(المحادثة بوصفها أكثر المزايا التي لها أهمية، حصلت على أقل وزن رياضي قدره              
  .درجة على مستوى المقياس

 إن شبكة الانترنيت التقنية العجيبة التي حولت العالم خلال فترة زمنية محدودة من               
فاقا أمام متلقـي تلـك      مرحلة احتكار نقل المعلومة أو المعرفة بشكل عام إلى مرحلة فتحت آ           

المعرفة، بحيث أصبح بإمكان أي فرد بالعالم أن يحصل على معلومة حول أي شيء يمكـن                
أن يخطر بباله وفي شتى مجالات المعرفة البشرية الأمر الذي قرب كثيراً بين رؤى أفـراد                
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فضلاً عن ما تؤمنه هذه الشبكة من خـدمات عديـدة تتمثـل             . متباعدين جغرافياً وحضارياً  
إمكانية الاتصال والتواصل بصرياً أو سمعياً أو صورة وصوتاً، إذ نجد الأفراد والمؤسسات             ب

في المجتمع وعلى المستويات كافة تلجأ إلى هذه الشبكة لتحقيق غايات متعددة، كل هذا جعل               
سلوك الفرد يتأثر سلباً وإيجاباً وبشكل مباشر بسلسلة قوية من المثيرات المختلفة لتولد لـديهم       

  .ستجابات نحو أمور معينةا
تبين مـن نتـائج الدراسـة       ،  فعلى مستوى الأخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية       

، الميدانية أنها تأثرت كثيراً بشبكة الانترنيت بحيث استهدفت هذه الـشبكة شـرائح محـددة              
مة لاسيما شريحة الشباب، من خلال نشر وعرض بعض الأمور التي تتنافى مع الآداب العا             و

مثل عرض الأفلام الإباحية وتوفير وسيلة التواصل غير الشرعي بين الجنسين وتحفيـز أو              
زرع دوافع السلوك العدواني ولاسيما لدى الشباب، وأحياناً خلق حالة من الفُوضى في إدراك              
المعلومة وتلقيها أو المعرفة بسبب الضغط الذي تولده زيادة حجم المعرفة وتسارعها، وهـذا              

نفعها ، إذ إن التقنية هي سلاح ذو حدين      . د لا يقلل من أهمية البعد الإيجابي لهذه التقنية        بالتأكي
  .وضررها يعتمد على توظيفها

يسهم الهـاتف النقـال     . وفيما يخص تأثيرات الهاتف النقال في السلوك الاجتماعي         
بوزن رياضي  بإشباع حاجات المراهقين بطرائق منحرفة، وقد جاءت هذه الفقرة          ) الموبايل(

وتعمل تقنية الهاتف النقال على تـسهيل الانحـراف الـسلوكي لـدى             . درجة) ٧١,٧(قدره  
وأما فقرة عد الهاتف النقال تقنية      . درجة) ٦١,٢(الشباب، بحصولها على وزن رياضي قدره       

) ٥٥,٢(اتصال سلبية أكثر من أن تكون إيجابية في المجتمع فقد جاءت بوزن رياضي قدره               
  .درجة

خصوص وسائل الاتصال وأثرها في عملية التفاعل الاجتماعي، والتي تضمنت          وب  
مستوى وعي متلقي المعلومة ودوره فـي إنجـاح عمليـة الاتـصال والتفاعـل               (الفقرات  

تكون وسائل الاتصال حالة من الإشباع للمعلومة المتناقلة بـين الأطـراف            (و  ) الاجتماعي
لى خلق حالة من التأثير والتـأثر بـين الأطـراف           تعمل الاتصالات الحديثة ع   (و  ) المتفاعلة
، إذ  )وجود فكرة متبادلة بين الأطراف المتفاعلة دليل على فاعليـة الاتـصال           (و  ) المتفاعلة

درجة، ) ٧٥(،  )٧٧(،  )٧٧,٥(،  )٧٩,٧(جاءت الأوزان الرياضية لهذه الفقرات على التوالي        
ت أن لوسائل الاتـصال تـأثيراً فـي    وتُبين من خلال هذه الأوزان التي حصلت عليها الفقرا   

  .التفاعل الاجتماعي، على مستوى عالٍ
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لتقنيات الاتصال الذي تؤديه للأفراد في المجتمـع،        ) الترويحي(أما الدور الترفيهي      
وعن تأثير انعكاس وسـائل     . درجة) ٧٠,٢(فقد حصلت هذه الفقرة على وزن رياضي قدره         

في سلوك الفرد، جاءت هذه الفقرة بـوزن رياضـي          الاتصال بانفتاحها على العالم الخارجي      
وهل تُؤدي تقنيات الاتصال إلى تكوين علاقـات اجتماعيـة أقـوى،            . درجة) ٦٧,٢(قدره  

  .درجة) ٦٦,٢(حصلت هذه الفقرة على وزن رياضي قدره 
ولمعرفة التغيير في العادات والتقاليد الاجتماعية بفعل وسائل الاتصال، وهل تُحدث             

ال تغييراً في المنظُومة القيمية المتوارثة للأسرة، فقد حصلتا هاتـان الفقرتـان             وسائل الاتص 
  .درجة) ٥٥(، )٦٥(على وزن رياضي بلغ على التوالي 

بعد تحليل إجابات المبحوثين نكُون قد وقفنا أمام فكرتين، تقول الأولى إن الهـاتف                
ثير من الـصعوبات فـي عمليـة    النقال يقدم خدمات جلية تُساهم وبشكل مباشر في تذليل الك    

أما الفكرة الثانية فإنهـا     . الاتصال أو التواصل مع الآخرين وقضاء الحاجات اليومية المختلفة        
تُشير إلى أن الهاتف النقال ساهم في تغيير المنظُومة القيمية للأسرة ووضـع بعـض القـيم                 

وعدم قُـدرتها علـى     الاجتماعية العريقة على المحك أو عرضة لتركها وعدها من الماضي           
المواكبة، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل خطراً علـى قيمنـا الاجتماعيـة وطرائـق التنـشئة                 

  .الاجتماعية وأشكال الضبط الاجتماعي وممارسة الأسرة لدورها التربوي

وخلاصة القول إننا نعيش عصر التقنيات الحديثة في عـالم الاتـصالات، وهـذا                
 أو محطة من التأريخ الحضاري لشعوب العالم، ولكل مرحلة          العصر يشكل بحد ذاته مرحلة    

مظاهرها في التقدم والتطور، وأبعادها الإيجابية و السلبية، تُعالج مشاكل العـصر وتُـؤمِّن              
الحلول لتلك الصعاب، وبالوقت ذاته تخلُق مشاكل وتُظهر معضلات مختلفة تماماً ومثلما ينعم             

حمل وزر البعد السلبي ويعمل على إمكانية تكييفهِ مع الظـروف           الفرد بالبعد الإيجابي لها يت    
الجديدة من خلال ابتكار وسائل أُخرى، والمرحلة الحضارية بأبعدها المختلفة تنعكس علـى             

  .السلوك الاجتماعي للفرد ويستدل على ماهية السلوك ونمطه
pbyÔ¾aë@pbî–ìnÛa@ @

مكن تجاهلها أو منعها كونها قد تجاوزت       لابد من التسليم بأن تقنيات الاتصالات لا ي         
  :حدود المكان، لذا وبناء على نتائج البحث، لزاماً علينا أن نُوصي بما يأتي
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ينبغي أن تكُون سلطة الأسرة في التعامل مع الأبناء فيما يخص اختيار المواد التي               .١
طة تُبث عبر الفضائيات التلفازية، قائمة على الحوار وليس علـى أسـلوب الـسل             

  .القهرية
العناية بالدورات والندوات العلمية بهدف توعية الكوادر العلمية من جهة ونقل هذه             .٢

  .الأفكار إلى طلبتهم من جهة أُخرى
حثّ الطلبة على التسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، لأن هذه المهارات تُعطـيهم             .٣

 .القوة والحصانة

 بمـا هـو قـادم عبـر تقنيـات           يجب تحصين النفس ذاتياً من خلال الوعي جيداً        .٤
 .الاتصالات والتنبه على ما تحمله في طياتها من سموم غربية

يجب أن يلعب الوعظ الديني دوراً مؤثراً في تبصير المجتمـع لمـضار تقنيـات                .٥
 .الاتصالات

إن حاجتنا للدفاع عن هويتُنا الثقافية لا تقُل عن حاجتنا لاِكتساب الأُسـس والأدوات               .٦
 .نها لدخُول عصر العلم والتكنُولوجياالتي لابد م

  :الهوامش
، ٢٠٠٢، دار الفكـر، دمـشق،   ١مهنا، فريال، علوم الاتصال والمجتمعـات الرقميـة، ط         - ١

  .٦٧ص
، دار الـشروق للنـشر والتوزيـع،        ١البكري، أياد شاكر، تقنيات الاتصال بين زمنين، ط        - ٢

 .١٥م، ص٢٠٠٣الأردن، 

اهيم، الاتصالات، مطابع التعليم العالي، جامعة      ، وعامر إبر  )الدكتور(الوردي، زكي حسين     - ٣
 .١٦٣، ص١٩٩٠البصرة، 

، ١، موسوعة علم الاجتماع، الدار العربية للموسوعات، ط       ) الدكتور(الحسن، إحسان محمد   - ٤
 .٣٣٢، ص١٩٩٩بيروت، لبنان، 

دار الثقافـة   ، ٢ط،علم النفس الاجتماعي المعاصـر    ، )الدكتور(عبد الرحيم، طلعت حسن      - ٥
 .٨٢ص،١٩٨١،القاهرة، لنشرللطباعة وا

، دار المعارف بمصر  ،٢الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي، ط    ، )الدكتور(مصطفى  ، سويف - ٦
 .٣٢٩ص،١٩٦٠،القاهرة

-٥ص  ،١٩٧٨بغداد،  ، الاتصال والتغير الثقافي، دار الحرية للطباعة     ،الهيتي، هادي نعمان   - ٧
٨. 
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المجالات الاجتماعية والتربوية   وسائل وأساليب الاتصال في     ،)الدكتور(زيدان  ، عبد الباقي  - ٨
  .٣١ص،١٩٧٩مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ،٢والإدارية والإعلامية، ط

مكتبـة الانجلـو المـصرية،      ، ٢ط،الإعلام والاتصال بالجماهير  ، )الدكتور(إبراهيم  ، إمام - ٩
 .٧٠ص، ١٩٧٥، القاهرة

امعـات المـصرية،   السلوك الإنساني في المنظمات، دار الج  ،)الدكتور(عاشور، أحمد صقر   -١٠
 .٢٠٧ص، ١٩٨١الإسكندرية، 

، ١، دينامية الجماعة في الاجتماع وعلم الـنفس الاجتمـاعي، ج          )الدكتور(دسوقي، كمال    -١١
  .٣٣٢، ص ١٩٦٩مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 

عادل مختار الهـواري،    . ، النظرية الاجتماعية الحديثة، ترجمة د     )الدكتور(كوهن، بيرسي    -١٢
  .١٩١ص ، ١٩٨٠عة القاهرة، القاهرة، مطبعة جام،  ١ك

، المطبعة الفنيـة    ١ج، ، دينامية الجماعة في الاجتماع وعلم النفس      )الدكتور(دسوقي، كمال    -١٣
  .٣٢٩، ص ١٩٦٩الحديثة، القاهرة، 

، علم الـنفس الاجتمـاعي، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،             )الدكتور(فؤاد البهي   ، السيد -١٤
 .١٨٩ص،١٩٥٤

وآخرون، العولمة وتحدياتها التقنية والتكنولوجية على الإدارة، مجلـة         ،  )الدكتور(ميا، علي  -١٥
 . ٩٧، ص٢٠٠٥، )٢(، العدد )٢٧(جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، المجلد 

هناء جاسم، الآثار الاجتماعية للهاتف النقال، مجلة دراسات موصـلية، العـدد            ، السبعاوي -١٦
 .٨١، ص٢٠٠٦، مركز دراسات الموصل، )٠١٤

عزي، عبد الرحمن، الثقافة وحتمية الاتصال، نظرة قيمية، مجلة المستقبل العربي، العـدد              -١٧
 .٢٦، ص٢٠٠٣، بيروت، )٢٩٥(

زينة، التأثيرات السلبية للجوال على الأطفال والمراهقين، نقلاً عن موقع ضمن شبكة            ، علي -١٨
 .م ٢٣/٦/٢٠٠٨بتاريخ .  www.dantdubai.comالانترنيت 

، التطور التقني للاتـصال وتـأثيره الثقـافي، أطروحـة           )الدكتور(السبعاوي، جمعة جاسم   -١٩
  .١٠٧، ص٢٠٠٨دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، 

نقلاً عن موقع في    / ، التأثير الإعلامي في الظواهر الاجتماعية     )الدكتور(محمد، أحمد حسن     -٢٠
 .م٢٣/٤/٢٠٠٧بتاريخ . http://www.Meshkat.net الانترنيت شبكة

  .المصدر نفسه -٢١
عزي، عبد الرحمن، قراءة أبستمولوجية في تكنولوجيا الاتصال، فـي العـرب والإعـلام               -٢٢

 .٢٢، ص٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢الفضائي، ط



  
)١١٣( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

 . ، المصدر السابق)الدكتور( محمد، أحمد حسن شبكة الانترنيت، -٢٣

، الانترنيت والاتجاهات السلوكية للفتاة، نقلاً عن موقـع         )الدكتور(مروان، نجم الدين علي      -٢٤
  بتـــاريخ  .http://www.mauiancen.org.ac/najm.htmفـــي شـــبكة الانترنيـــت 

 .م١٢/٦/٢٠٠٦

  .المصدر نفسه -٢٥
 .المصدر نفسه -٢٦

، أصول البحث الاجتماعي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،          )الدكتور(محمد حسن، عبد الباسط      -٢٧
 .١٩٨، ص١٩٨٥

، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،        )الدكتور(غيث، محمد عاطف     -٢٨
 .١٦٩، ص١٩٨٩مصر، 

، ١٩٨٨، جامعـة بغـداد،      ٢جه، ط ، طرق البحث العلمي ومناه    )الدكتور(محجوب، وجيه    -٢٩
١٣٥. 

 .جامعة صلاح الدين/ كلية الآداب/ صباح أحمد محمد النجار. د.أ(*) 

  .جامعة الموصل/ كلية الآداب/ خليل محمد حسين. د.م.أ
  .جامعة الموصل/ كلية الآداب/ عبد الفتاح محمد فتحي. د.م.أ
  .جامعة الموصل/ كلية الآداب/ علي أحمد خضر. د.م.أ
  .جامعة الموصل/ كلية الآداب/ حمدان رمضان محمد. د.م.أ

، والدكتور فتحي حسن ملكاوي، أساسيات البحث العلمي في         )الدكتور(عودة، أحمد سليمان     -٣٠
 .١٥٤، ص١٩٨٧التربية والعلوم الإنسانية، مكتبة المنار، جامعة اليرموك، الأردن، 

برهنة على مدى تأثيرها في سـلوك       أن فقرات المقياس هي عبارة عن أفكار يروم الباحثان لل         (**) 
وبعـد توزيـع الاسـتمارة علـى         .الفرد، إذ إن هذه الفقرات تم ترتيبها بطريقة تمثل محاور البحث          

المبحوثين ظهر تسلسل ثانٍ لفقرات المقياس ذلك تبعاً للوزن الرياضي الذي حصلت عليها كل فقـرة                
 .اس حسب أوزانها الرياضيةترتيب فقرات المقي) ٩(من فقرات المقياس، و يوضح الجدول

 نود أن نشير إلى أن بعض الفقرات أخذت التسلسل نفسه ذلك حسب قوة الوزن الرياضي لكل (***)
  .فقرة
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‡ÇbÔnÛa@‡Èi@b¾@òîÇbànuüa@ñbî¨a@ @

Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@åí‡ÇbÔn¾a@åÇ@òîãa‡îß@òaŠ†@ @
@ @

åy@‡íûß@‹ß∗  
  

 تاريخ قبول النشر  لبحث اتاريخ استلام

١٣/٢/٢٠١١  ٢٨/١٢/٢٠١٠ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
بعد أن يقضي الموظف العامل في دوائر الدولة وقتاً طويلاً في ميدان عمله يحـال                 

إلى التقاعد أو يطلب ذلك بنفسه ويبدأ بممارسة حياة اجتماعية قد تكون جديدة عليه، ولمعرفة               
د والفروقات في متغيري الجنس والعمر كـان هـذا          طبيعة تلك الحياة التي يمارسها المتقاع     

  .البحث الذي أجري على عينة من متقاعدي مدينة الموصل
social life after retirement 

A field Study on retired people in Mosul city 
Abstract: 
After the official working in a government office for a long time ,the 
state servant send to retirement according to has demand or by reaching 
the tetirement age.After this stage he starts to practice a different social 
life which maybe absolutely new.To know the nature of that new life 
that the retired person practice ,and the deferencec between dender and 
age ,the researchcomposed a sample of retired persons of Mosul city 

òß‡Ô¾aZM@ @
ما زال المتقاعد في أغلب دول العالم يحظى بالعناية والاهتمـام لـيس مـن قِبـل                   

شبابه حكومته وقوانينها المشرعة فحسب، بل من قِبل كافة أفراد مجتمعه لكونه أفنى حياته و             
في تقديم طاقاته وإمكاناته وخبراته لبلده عامة والجهة التي يعمل فيها خاصة فضلاً عن كون               

                                           
  .مركز دراسات الموصل/ مدرس مساعد ∗
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المتقاعد أباً أو زوجاً أو أماً أو أخاً مما يتوجب على الجميع احترامه وتقديره سـواء علـى                  
نة مستوى أسرته أم مجتمعه، لكن على الرغم من هذا نجد أن المتقاعدين في العراق وفي مدي               

الموصل يعانون في حياتهم الاجتماعية من بعض العقبات، أهمها قلـة الـدخل أو الراتـب                
التقاعدي، ولمعرفة كيفية ممارسة المتقاعد في مدينة الموصل لحياته ودوره الاجتماعي فيها،            
قمنا بإجراء هذا البحث الذي قُسم إلى ثلاثة محاور، الأول كان وصفاً للإطار المنهجي للبحث               

ا الثاني فقد تناول المتقاعد وحياته معتمداً على الأدبيات الخاصة بالموضوع أمـا الثالـث               أم
فكان خاصاً بالمتقاعدين في مدينة الموصل من خلال الوصف والتحليل للجانـب الميـداني              

  .للبحث تبعها الاستنتاج فالتوصيات
Þëþa@szj¾aZMszjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ZM@ @

  -:تحديد مشكلة البحث -١
بات التقاعد ظاهرة عامة معروفة في كل دول العالم، وقد بدأ بالانتشار بعد الثـورة       

الصناعية التي نقلت العامل من مجال العمل الفردي إلى العمل الجماعي المـنظم فظهـرت               
بالتالي القوانين والتشريعات التي تعين مدة الخدمة وسن التقاعـد واسـتحقاقاته التقاعديـة،              

سنة تبعاً لقوانين الدول وبـأجور      ) ٧٠-٦٠(سناً معلوماً لا يتجاوز مداه      وأمسى سن التقاعد    
تسمح للمتقاعد بالعيش الكريم في مجتمعه، إلا أننا في العراق نجد من هم ضمن فئة الشباب                
كالمتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا على التقاعد قسرياً بسبب الاحتلال والظروف الـسياسية            

سنة حسب تـسهيلات    ) ١٥(من المتقاعدات من لا تتجاوز مدة خدمتها        التي اعقبته، وقد نجد     
أطفـال،  ) ٣(سنة ولديها   ) ١٥(التقاعد التي أعطيت للنساء اللواتي يمتلكن خدمة لا تقل عن           

كما نجد المتقاعدين للأسباب الصحية أي بسبب المرض الذي أعاقهم عن إكمال خدمتهم حتى              
تلفة من المتقاعدين فضلاً عن المتقاعدين الذين أكملوا أو         بلوغهم سن التقاعد، هذه الفئات المخ     

بلغوا سن التقاعد سبب لهم التقاعد نوعاً من التغيير في أسلوب وطريقة حياتهم وذلك لتغيـر                
ظروفهم المعاشية والاجتماعية مما دفعنا للبحث عن واقع حال المتقاعدين بعد تقاعدهم وكيفية           

  . فيما بينهمممارستهم لحياتهم وبيان الفروق
  -:أهمية البحث -٢
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وهم جزء مـن شـريحة      ) المتقاعدون( يهتم البحث بشريحة اجتماعية مهمة في المجتمع         -أ
المسنين فضلاً عن أن المتقاعدين في العراق هم خليط ما بين المسنين وما هم دون ذلك مما                 

  .يتطلب وقفة عند هذه الشريحة المميزة
  .ل الرعاية الاجتماعية خاصةً وعلم الاجتماع عامةً يعد البحث إضافة جديدة في حق-ب
 إمكانية إفادة مؤسسات الدولة المختلفة من نتائج البحث للتوجه بتقديم الخدمات التي تيسر              -ج

  .حياة المتقاعد وترضي طموحه سيما في دول رعاية المسنين
  -:أهداف البحث -٣
  .لجديدة بعد تقاعدهم معرفة عن كيفية تعامل المتقاعدين مع ظروف حياتهم ا-أ

 التعرف على الفروق بين المتقاعدين حسب متغير العمر والجنس فيما يتعلـق بكيفيـة               -ب
  .تعاملهم مع ظروفهم الحياتية الجديدة

  -:نوع البحث ومنهجيته -٤
يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية إذ تناول ظاهرة التقاعد وحياة المتقاعدين              

  .دم فيه منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينةوصفاً وتحليلاً واستخ
  -:أدوات البحث -٥

كان الاستبيان هو الأداة المعتمدة في البحث للحصول على المعلومات فضلاً عـن               
أدبيات الموضوع في الكتب والمجلات العلمية وقد تم وضع الاستبيان بالصورة النهائية بعـد              

  .بآرائهم بعد الأخذ ∗عرضه على مجموعة من الخبراء
  -: العينة-٦

تم توزيع الاستبيان على مجموعة من متقاعدي مدينـة الموصـل ذكـوراً وإناثـاً                 
وبالطريقة العرضية حيث لم تستطع الباحثة الحصول على الأعداد الحقيقية للمتقاعدين فـي             

                                           
قسم علم / كلية الآداب/ الموصلجامعة / أستاذ مساعد/ خليل محمد حسين الخالدي.د ∗

  .الاجتماع
  .قسم علم الاجتماع/ كلية الآداب/ جامعة الموصل/ أستاذ مساعد/ عبد الفتاح محمد فتحي. د
  .قسم علم الاجتماع/ كلية الآداب/ جامعة الموصل/ مدرس/ جمعة خلف السبعاوي. د

  .الاجتماعقسم علم / كلية الآداب/ جامعة الموصل/ مدرس/    باسمة فارس محمد
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 مدينة الموصل خاصةً أن المتقاعدين كانوا مزيجاً من المدنيين والعسكريين ولهذا تم اختيـار             
  .مبحوثاً لعينة الدراسة) ٥٠(
  
  
  -:الأساليب والأدوات الإحصائية -٧

  مجـ س ك  = الوسط الحسابي -أ
   مجـ ك                      

  التكرار= مركز الفئة              ك= مجموع        س= مجـ
  
   ك٢مجـ ح=       الانحراف المعياري-ب

                                   مجـ ك
  التكرار=  الانحراف المعياري      ك-مركز الفئة = مجموع      ح= مجـ

  
  ٢) م-ح (مجـ =      اختبار مربع كاي-ج

                                    م
  القيم المتوقعة= القيم الحقيقية                           م= ح
   ب ج–أ د =     معامل ارتباط الاقتران-د

  ب ج+       أ د                             
  القيم الموزعة على الجدول الرباعي= أ، ب، ج، د 

  -: مجالات البحث-٨

  . عينة من متقاعدي مدينة الموصل-: المجال البشري-أ
  . مدينة الموصل-: المجال المكاني-ب
  .١/١٢/٢٠١٠ لغاية ١/٩/٢٠١٠ الفترة المحصورة بين -: المجال الزماني-ج
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  -:والمصطلحات العلمية المفاهيم -٩

  

  

  - :Retirementالتقاعد 
، أما اجتماعياً فالتقاعد    )١("تخلي الفرد أو قعوده عن العمل     "التقاعد بمعناه اللغوي هو       

حقيقة يتوصل إليها كل فرد عامل حين يصل إلى مرحلة عمرية معينة يحـددها المجتمـع                "
، فـالحكم بالتقاعـد يفـرض علـى         )٢("والمؤسسات ويتقبل دوراً اقتصادياً واجتماعياً ثانوياً     

المتقاعدين القيام بأدوار تختلف عما كانوا يؤدونه في المجتمع من قبل، كما أنها تمثـل مـن                 
ناحيةٍ أخرى ظاهرة اجتماعية تتمثل في موقف المجتمع من الفرد حين يصل إلى سن التقاعد               

جه النشاط اليومي التي    عن العمل وما يترتب على ذلك من عدم قيامه بممارسة الكثير من أو            
  .)٣(اعتاد أن يشارك فيها لسنواتٍ طويلة

أما رسمياً فيتحدد سن التقاعد بالتشريعات والقوانين التي تصدرها الـدول، وفـي               
سنة، وإذا ما تجاوزنا شرط العمر فإن للتقاعد شرطاً آخر          ) ٦٣(العراق فإن سن التقاعد هو      

قلي أو الإصابة بمرض وهذا الشرط ضـروري        هو الإصابة بحالة من العجز الجسمي أو الع       
الأول هـو التقاعـد     : ، وعلى هذا فهناك نوعان مـن التقاعـد        )٤(لمن يتقاعد لأسباب صحية   

الإجباري حيث يشعر المتقاعدون من هذا النوع أنهم طردوا من أعمالهم لا لسبب إلا لبلوغهم               
ي يطلب فيه المتقاعدون من هـذا       السن القانوني، أما النوع الثاني فهو التقاعد الاختياري والذ        

  .)٥(النوع الحصول على التقاعد قبل وصولهم السن القانوني
أما تعريفنا الإجرائي للتقاعد فهو مرحلة حياتية يعيشها الفرد بعد تسريحه من عمله               

  .الرسمي لبلوغه سن التقاعد
ïãbrÛa@szj¾aZMåí‡ÇbÔn¾a@‡äÇ@òîÇbànuüa@ñbî¨a@ZM@ @

üa@ñbî¨a@pbjÜİnßòîÇbànuZM@ @
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وبحكم هذه الطبيعة لا يمكن تصور وجود الإنـسان               

بمعزل عن الآخرين، ونتيجةً لميل الإنسان لغيره من البشر وسعيه للارتباط والاجتماع بهـم              
وجِدت حياة الجماعة ونشأت تلقائياً لتحقيق رغبة الإنسان في الاجتماع البشري للحفاظ علـى     

  .)٦(ه وضمان حصوله على مقومات حياته المادية والمعنويةبقائ
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ونتيجةً لوجود البشر وسط جماعة قامت بينهم تفاعلات خلال شبكة علاقاتهم مـع               
الآخرين وذلك ما ترتب عليه بلورة مجموعة من العادات والتقاليد والأهداف وأنماط السلوك             

       ر عن الحاجة المشتركة بـين الأفـراد        التي تنظمها مجموعة من الضوابط والقواعد التي تعب
والجماعات، ولكي ينظم المجتمع تفاعل أفراده وجماعاته وقيمه ابتكر عمليات خاصة بإعداد            
الأفراد وتكوين شخصياتهم تتمثل في عملية تنشئة الأفراد في محيط أسرهم وعملية تـربيتهم              

وذلك لـضمان تـشربهم     في المؤسسات التعليمية وعملية تثقيفهم عن طريق وسائل الإعلام          
معايير المجتمع وقيمه لكي يكون تفاعلهم متسماً بالتكيف وبذلك يوفر المجتمع متطلبات الحياة             

، هذا فضلاً عن قائمة من الاحتياجات الفردية التي يتعين على أي مجتمـع أن               )٧(الاجتماعية
الحاجـة إلـى    يوفرها للحياة الاجتماعية وتتضمن الاحتياج إلى الطعام والمأوى والجـنس و          

  .)٨(الإحساس بالمكانة واحترام الذات
إلا أن ظروف عصرنا الراهن أدت إلى إحداث تغيرات سريعة شاملة لكافة نواحي               

الحياة في المجتمعات وقد انعكست مردودات هذه الظروف على عمليـات إشـباع حاجـات               
الاجتماعيـة مـن   الإنسان الاجتماعية من ناحية وعلى تفاعل الأفراد والجماعات مع الـنظم       

ناحية أخرى، ومن هنا تقلص التوازن القائم بين حاجات الإنـسان الاجتماعيـة وعمليـات               
التفاعل في المجتمع وتزايدت صور عدم التكيف والتعارض بين الأفراد والجماعات ونظـم             

  .)٩(المجتمع وضوابطه
 تعرضت  وإذا نظرنا إلى المتقاعدين من هذا المنطلق نرى أمامنا شريحة اجتماعية            

لموجة من التغييرات شملت إشباع متطلبات الحياة الاجتماعية التي اعتادوهـا وتفـاعلاتهم             
وعلاقاتهم وأسلوب حياتهم وعاداتهم وسلوكياتهم التي ألفوها وحتى فـي نظـرة الآخـرين              
ومواقفهم نحوهم وذلك بسبب تغير أدوارهم في مجال العمل أو تهميشها وبالنهاية قد يتكيـف               

  .ن لهذه التغييرات أو لا وهنا تكمن المشكلةالمتقاعدو
bÈÛa@À@æë‡ÇbÔn¾aZM@ @

سـنة فـأكثر علـى    ) ٦٠(تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأشخاص الذين بلغـوا         
مليـون شـخص    ) ٥٩٠(مليون شخص وارتفع إلى     ) ٣٧٦(بلغ  ) ١٩٨٠(مستوى العالم عام    

أي بنـسبة   ) ٢٠٢٠(م  مليون شخص عـا   ) ١١٧١(ومن المتوقع أن يصل إلى      ) ٢٠٠٢(عام  
بلغـت نـسبة المـسنين      ) ١٩٧٧(، أما في العراق ففي عام       )١٠(من مجموع السكان  %) ٢٥(
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، ولا تتوفر الأرقام النهائية لأعداد المسنين ونسبهم في تعـداد           )١١(من مجموع السكان  %) ٤(
)١٩٩٧.(  

ديادٍ وبما أن شريحة المتقاعدين هم من المسنين فمن المؤكد كذلك أن أعدادهم في از               
) ٣٥٣,٠٤٨(مستمر مثال ذلك بلغ عدد المتقاعدين في السعودية وفقاً لآخر إحصاء رسـمي              

  .)١٢(%)٧,٦(متقاعد لإحصاء سابق وبنسبة زيادة ) ٣٢٨,٤٠(متقاعد مقارنةً بـ
وقد كان الناس قبل نصف قرنٍ أو أكثر يستقيلون من وظائفهم عندما يبلغون الستين                

حسون بضعف وعجز كفاءتهم للعمل عندئذٍ يتركـون الوظـائف          أو الخامسة والستين لأنهم ي    
، وفي دراسة أمريكية أُجريـت      )١٣(ويتهيؤون للموت الذي يدركهم بعد خمس أو ست سنوات        

سنة توقفت عن العمل بسبب مرضـهم أو        ) ٦٤-٥٥(تبين أن الأعمار ما بين      ) ١٩٨٠(عام  
أدى إلـى إيقـاف العديـد مـن         عدم قدرتهم على العمل فضلاً عن التقدم التكنولوجي الذي          

المعمرين عن العمل لأن مهاراتهم باتت غير مواكبة للتطورات وأن برامج تدريب العـاملين              
  .)١٤(تتطلب أعماراً شابة لأنها تريد الإفادة منهم لأطول فترة زمنية

وقد يكون للتقاعد أثراً سيئاً على حياة المتقاعد وذلك لما ينطوي عليه من تغيير في                 
أو المكانة إلا أن تصور الفرد لذاته لا يتغير بنفس السرعة وبالتالي فإن الانتقال مـن                الدور  

العمل وما يتصل به من مكانة وأدوار إلى التقاعد قد ينشأ عنه بعض المشكلات النفسية كمـا                 
يتوقف نجاح المسنين في التوافق مع التقاعد على وجـود اهتمامـات جديـدة أو اسـتمرار                 

  .)١٥(ما يصاحب ذلك من شعور المسنين بوجود هدف أو معنى للحياةاهتمامات سابقة و
 والمتقاعدون لا يعرفون كيفية استثمار أوقاتهم الحرة ولا يعرفون كيفية الإفادة من              

أنفسهم وتطوير قابلياتهم وإمكانياتهم بعد إحالتهم إلى التقاعد كما أنهم في المجتمعات الغربية             
ن وانخفاض المدخولات الشهرية وعـدم اهتمـام أبنـائهم          يتعرضون إلى تردي أحوال السك    

  .)١٦(بهم
أما عن واقع المتقاعدين في الدول الإسلامية والعربية فقد حرص الإسـلام علـى                

صون كرامة الإنسان في كل مراحل عمره فقد عني عناية خاصة بتوقير الكبار واحتـرامهم               
هنا كانت رعاية الشيوخ واجب مـن       والعطف عليهم والإحسان إليهم وبخاصةً الوالدين ومن        

، فضلاً عن قوة الروابط والعلاقـات       )١٧(النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية    
  .الأسرية
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أما في مجال الرعاية فقد شكلت الرعاية الاقتصادية أقـدم أنـواع الرعايـة فـي                  
ين وهي مـن عمليـات      المجتمعات إذ تولت القيام بها الجمعيات الخيرية والأشخاص الموسر        

البر والإحسان التي تُقدم لكبار السن إلا أن التغيرات السياسية التي طرأت على العالم ألزمت               
الدولة القيام بهذه المهام، فقامت بمهام التأمين الاجتماعي لكبار السن وقررت لهـم رواتـب               

  .)١٨(تقاعدية عند بلوغهم سناً معينة ليعينهم على نوائب الدهر
لحديث عن العراق نجد أن اهتمام الدولة بالمتقاعدين يأتي من خلال اهتمامه            وعند ا   

ببرامج وتشريعات الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وقانون العمل والتقاعد وآخـره           
، إلا أن من معاناة المتقاعدين في العـراق انخفـاض الرواتـب    )٢٠٠٥(قانون التقاعد لسنة    

 أسعار المعيشة مما يشكل عبئاً مادياً على المتقاعد، كما أن المتقاعد            التقاعدية مقارنةً بارتفاع  
لا يتمتع بالحقوق الممنوحة للمتقاعدين في دولٍ أخرى وخاصةً المتقدمة وهي حقوق مبـالغ              
التوقيفات التقاعدية للراتب التقاعدي، التعويض النقدي عن أحلى سنين العمر الذي امتـصته             

 غلاء المعيشة وتقلبات الأسعار، السكن اللائق، التقدير المعنوي         الوظيفة، مبالغ متحركة على   
  .)١٩(وتسهيلات المجتمع كمنحه بطاقة سفرٍ مجانيةٍ مفتوحة للعالم

ومما يذكر عن واقع حياة المتقاعدين أن البعض منهم وممن يتمتع بـصحة جيـدة                 
 وما يؤثر فـي     يرغب ويبحث عن عملٍ آخر أو يستمر في عمله إذا سمحت نظم العمل بذلك             

ذلك المستوى التعليمي للشخص وطبيعة المهنة والاعتبارات المالية وعليه فإن معظم المهـن             
الجامعية في مختلف البلدان تسمح لأعضائها الاستمرار فيها لسنواتٍ طويلة حتى بعد التقاعد             

  .)٢٠(وكذا في سلك القضاء) نظام الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين(
م بالمتقاعدين أمر تفرضه ظروف المجتمع وسـعيه للتنميـة، ووضـع            إن الاهتما   

البرامج والخطط التي تهتم بالمتقاعدين لا يعود نفعها مباشرةً على المتقاعدين فقط بل يعـود               
على الشباب أنفسهم فعندما يشعر الشاب الذي يعمل بجد واجتهاد أن المجتمع لن ينساه فـي                

فل له حياةً كريمةً فيزيد اهتمامه بعمله وتقديره لمجتمعـه،         كبره وقد وضع له البرامج التي تك      
ومن ضمن البرامج التي قُدِمت للمتقاعدين في دول العالم هيئة الخبراء المسنين فـي ألمانيـا       
وجامعة للمتقاعدين في اليابان وبرنامج المرافق الكبير الأمريكي والجمعية العامة للمسنين في            

  .)٢١(لسعودية وغيرهامصر وجمعية المتقاعدين في ا
sÛbrÛa@szj¾aZMïãa‡î¾a@szjÛa@wöbnã@ZM@ @
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لغرض الوقوف على واقع المتقاعدين في مدينة الموصـل وبعـد أن تـم تفريـغ                  
  -:الاستبيانات الموزعة على عينة البحث حصلنا على النتائج الآتية

  
  
  
  
  -:الخصائص العامة للمبحوثين -١

 حوثينيبين الخصائص العامة للمب) ١(الجدول 
  المجموع  ٧٩-٦٠  ٥٩-٤٠  العمر

  ٥٠  ٢٨  ٢٢  العدد

%  ١٠٠  ٥٦  ٤٤  

  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس

  ٥٠  ١٨  ٣٢  العدد

%  ١٠٠  ٣٦  ٦٤  

المستوى 

  التعليمي

دراسات  جامعي  إعدادي  متوسطة  ابتدائي  أمي

  عليا

  المجموع

  ٥٠  ٦  ١٦  ٨  ٩  ٧  ٤  العدد

%  ١٠٠  ١٢  ٣٢  ١٦  ١٨  ١٤  ٨  

عدد سنوات 

  التقاعد

  المجموع  ٣٠-٢٥  ٢٤-١٩  ١٨-١٣  ١٢-٧  ٦-١

  ٥٠  ٥  ٣  ١٠  ١٨  ١٤  العدد

%  ١٠٠  ١٠  ٦  ٢٠  ٣٦  ٢٨  

  المجموع  عسكري  مدني  المهنة
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  ٥٠  ١٣  ٣٧  العدد

%  ١٠٠  ٢٦  ٧٤  

  -:العمر -أ
سنة، وقد كانـت    ) ٧٨(سنة وأكبر عمر هو     ) ٤٠(كان أصغر عمر للمتقاعدين هو        

كما مبـين فـي     %) ٥٦(سنة فأكثر   ) ٦٠(نسبة المتقاعدين ضمن حدود سن التقاعد الطبيعي        
من العينة كانوا دون السن القانوني للتقاعـد        %) ٤٤(الخاص بحقل العمر بينما     ) ١(الجدول  

وقد ترجع أسباب تقاعدهم لأسباب صحية أو لكونهم عسكريين أحيلوا على التقاعد بعد أحداث              
يين متقاعدين مـن    عسكر) ٩(في العراق حيث تبين من خلال تفريغ المعلومات أن          ) ٢٠٠٣(

عسكري متقاعد قد أمسوا متقاعدين قبل بلوغهم سن التقاعد، هذه النتائج تعطي            ) ١٣(مجموع  
لنا انطباعاً بأن من بين المتقاعدين من هم من فئة الشباب الذين ما زالوا قادرين على العمـل       

هم على التقاعد،   والعطاء والذين يجب أن تستثمر طاقاتهم وإمكاناتهم وخبراتهم بدلاً من إحالت          
) ٨,٩٧(سنة بانحراف معيـاري قـدره       ) ٦٠,١(وقد بلغ الوسط الحسابي لأعمار المبحوثين       

  .سنة
  -: الجنس-ب

من الإناث، وزيادة نسبة    %) ٣٦(مقابل  %) ٦٤(بلغت نسبة المتقاعدين من الذكور        
 واقتصار  الذكور عن الإناث ترجع لدخول العسكريين فضلاً عن المدنيين في عينة المتقاعدين           

  .عينة المتقاعدات على المدنيات هذا فضلاً عن الصدفة التي لعبت دوراً في جنس العينة
  -: المستوى التعليمي-ج

نلاحظ من الجدول السابق تنوع المستويات التعليمية لعينة البحث حيث شملت جميع              
ي تنوعاً فـي    المستويات من الأمي إلى الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه مما يعن           

  .مهن المتقاعدين واختلافاً في كيفية تعاملهم مع حياتهم بعد التقاعد
  -: عدد سنوات التقاعد-د

من ضمن عينة البحث كانت أقل فترة زمنية قضاها المبحوث متقاعداً بعد خدمتـه                
 إلى فئات فقد كانت   ) ١(سنة وقد قُسِمت كما مبين في الجدول        ) ٢٩(سنتان وأكبر فترة زمنية     

السنوات التي قضاها المتقاعدون طويلة مما يؤكد أن هناك من المتقاعدين ممن هم في عمر                
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الشباب القادرين على العمل ويؤكد أيضاً أن هناك طول في فترة ما بعد التقاعد مما يتطلـب                 
  .وقفة لتدارك هذا العمر المهدور دون فائدة على الأقل بالنسبة للدولة

  -: المهنة-هـ
 المبحوثين قبل تقاعدهم فقد كانت مهن مدنية ما بـين مهـن بـسيطة               أما عن مهنة    

كالعامل والمنظف ومهن وظيفية أخرى متدرجة إلى درجة المدير لدائرة، وقد بلغت نـسبتهم              
  %).٢٦(في حين احتلت المهن العسكرية المختلفة نسبة %) ٧٤(
  
  -: التكيف مع حياة التقاعد-٢

د تكيفوا مع وضعهم الجديد بعـد التقاعـد أم لا،           عند سؤال أفراد العينة إن كانوا ق        
مبحوثـاً وبنـسبة   ) ١٦(بأنهم قد تكيفوا، بينمـا أجـاب   %) ٦٨(مبحوث بنسبة ) ٣٤(أجاب  

منهم بأنهم لم يتكيفوا أو يتأقلموا مع وضعهم الجديد، وهذا ما يخـالف القـول بـأن           %) ٣٢(
لفه من قبل خاصةً إذا لم يتهيأ لهذا        المتقاعد عندما يفرض عليه أسلوباً جديداً من السلوك لم يأ         

  .التغيير يصبح غير قادرٍ على التكيف
ولغرض معرفة إن كان هناك علاقة بين أعمار المبحوثين ودرجة تكيفهم تم تطبيق               

أي لا يوجـد أي ارتبـاط بـين أعمـار           ) ٠,١٧٦-(معامل ارتباط الاقتران وكانت النتيجة      
  .المبحوثين ودرجة تكيفهم
 ين العلاقة بين العمر، الجنس وتكيف المتقاعديب) ٢(الجدول 

       العمر

  التكيف

٤٠-

٥٩  

٦٠-

٧٩  

  لجنس           المجموع

  التكيف

 المجموع  أنثى  ذكر

  متكيف

  غير متكيف

١٤  
٨  

٢٠  
٨  

٣٤  
١٦  

  متكيف

  غير متكيف 

٢٢  
 ١٠  

١٢  
٦  

٣٤  
١٦  

  ٥٠  ١٨  ٣٢    المجموع  ٥٠  ٢٨  ٢٢  المجموع
قة بالجنس أم لا، تم تطبيق معامل ارتباط الاقتـران  ولمعرفة إن كان التكيف له علا       

أي ) ٠,٠٧٨٩(أيضاً وكما موضح في الجدول السابق الخاص بفقرة الجنس وكانت النتيجـة             
ارتباط صفري لا يكاد يكون له تأثير، من هنا يتبين لنا أن التكيف ليس له علاقة بالجنس أو                  
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حيط به من ظروف ويتوقف أيضاً على مدى        العمر بل قد تكون له علاقة ببيئة المتقاعد وما ي         
  .تمسك المتقاعد بعمله ورغبته فيه

  
  -: عمل المتقاعد بعد التقاعد-٣

ولغرض معرفة إن كان المتقاعدون قد اتجهوا إلى ممارسة أعمال خارج منـزلهم               
وبعد تفريغ  ) ٣(بعد تقاعدهم أم لا ومن ثم معرفة أسباب توجههم للعمل تبين وحسب الجدول              

%) ٤٢(أي بنسبة   ) ٢١(يمارسون أعمالاً، في مقابل     %) ٥٨(منهم وبنسبة   ) ٢٩(نات أن   البيا
لا يمارسون أعمالاً مما يدل على قدرتهم للعمل والعطاء وإن إحالتهم إلى التقاعد كانت فـي                

  .سنٍ مبكرة وإنهم غير عاجزين فعلاً عن العمل
  ديبين العلاقة بين العمر، الجنس وعمل المتقاع) ٣(الجدول 

     العمر    

  العمل

٤٠-

٥٩  

      الجنس  المجموع ٧٩-٦٠

  العمل

  المجموع  أنثى  ذكر

  يعمل

  لا يعمل

١٥  
٧  

١٤  
١٤  

٢٩  
٢١  

  يعمل

  لا يعمل

٢٢ 
١٠  

٧  
١١  

٢٩  
٢١  

  ٥٠  ١٨  ٣٢    المجموع  ٥٠  ٢٨  ٢٢  المجموع
ولغرض معرفة إن كان هناك علاقة بين الاتجاه إلى العمل وعمر المتقاعـد قمنـا                 

أي العلاقة ضعيفة بين عمر المتقاعد وإقباله       ) ٠,٣٧(ل الاقتران وكانت النتيجة     بحساب معام 
على العمل وهذا يبين أن إقبال المتقاعدين إلى العمل قد يرتبط بقلة الدخل وعدم الرغبة على                
البقاء في البيت مما يضطر المتقاعد للبحث عن العمل مهما كان عمره ما دامت لديه القـدرة                 

  .على العمل
قد قمنا بحساب معامل الاقتران أيضاً لمعرفة إن كانت هناك علاقة تـربط بـين               و  

أي أن هناك علاقة معتدلـة بـين الجـنس          ) ٠,٥٥١(جنس المتقاعد وعمله، وكانت النتيجة      
من النساء يعملن بعـد تقاعـدهن       %) ٣٨,٩(والعمل حيث كانت نسبة من النساء لا تقل عن          

  . العلاقة تكون إيجابية لصالح عمل الذكورمن الذكور يعملون أي%) ٦٨,٨(مقابل 
ولمعرفة الأسباب التي دفعت المتقاعدين للبحث عن عملٍ بعد تقاعدهم يمكن متابعة              
  ).٤(الجدول 



  
)١٢٧( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

  يبين أسباب عمل المتقاعدين) ٤(الجدول 
  التسلسل المرتبي  التكرار  الأسباب

  الحصول على دخل إضافي
  ممارسة هواياتي

  لمنزلعدم رغبتي بالبقاء في ا
  لدي القدرة على العمل

٢٣  
٣  
١٧  
١٦  

١  
٤  
٢  
٣  

  
حيث اتضح أن السبب الرئيس الذي يدفع المتقاعدين للبحث عن عمل هو الحصول               

على راتب أو دخل إضافي، إذ كثيراً ما يعاني المتقاعدون من قلة الرواتب التقاعديـة التـي                 
أي أن العامل الاقتصادي هـو      أشهر مقارنةً بارتفاع مستويات المعيشة،      ) ٣(يتقاضونها كل   

العامل الأول في دفع المتقاعدين للبحث عن أعمال خارج أسرهم فضلاً عن عـدم الرغبـة                
بالبقاء في المنزل وخاصةً ممن تتوفر لديهم القدرة على العمل من الـذكور، أمـا ممارسـة                 

مور الحياة  الهوايات الشخصية فكانت من الأمور البعيدة عن المتقاعدين حيث أن الانشغال بأ           
الصعبة والبحث عن لقمة العيش جعلت المتقاعدون يبحثون عن أي عمل كان قد يتلاءم أو لا                

  .يتلاءم مع ميولهم
  -:الأمور التي يمارسها المتقاعد داخل المنزل-٤

  ممارسات المتقاعد داخل المنزل) ٥(الجدول 

  الوزن التكراري  الممارسات

  .القيام بالأعمال المنزلية
  .تلفازمتابعة ال

  .الاهتمام بالحدائق
  .النوم

  .استخدام الحاسوب

٢٠٥  
١٨٦  
١٤٤  
١٣٧  
٨٧  
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وحسب أهمية الفقرات الـواردة  ) ٥-١(بعد الطلب من المبحوثين وضع تسلسل من      
 ∗في الجدول أعلاه بالنسبة لهم حصلنا على إجابات من خلالها تم استخراج الوزن التكراري             

زلية على المرتبة الأولى إذ أن هذه الفقرة يشترك فيها          حيث حصلت فقرة القيام بالأعمال المن     
كل من المتقاعدين والمتقاعدات كلٌ في مجال تخصصه، فالمتقاعدين قد يقومـون بأعمـال              
التصليح للأثاث وتجهيز البيت بما يحتاجه وسد النقص فيه، والمتقاعدات قد يقمـن بأعمـال               

منزلية، وكانت متابعة التلفـاز الاختيـار       الطبخ والتنظيف والخياطة إلى آخره من الأعمال ال       
الثاني بالنسبة لهم فقد يجد المتقاعدون بعد قيامهم بالأعمال المنزلية وقت فراغ يـسمح لهـم                
بمتابعة التلفاز حيث الاختيارات المتنوعة من القنـوات والبـرامج الـسياسية والمسلـسلات            

حدائق فكان من الدرجة الثالثـة ويرجـع        والبرامج الدينية والأسرية والثقافية، أما الاهتمام بال      
انخفاض وزنه مقارنةً بالفقرات السابقة إلى عدم توفر الحدائق في كـل المنـازل وخاصـةً                

المتخصص الذي يقوم بهذه الوظيفة عوضـاً عـن أفـراد           ) الفلاح(الحديثة فضلاً عن وجود     
، والمرتبـة   الأسرة كما أن بعض النساء يجدن أن هذا العمل خاص بالرجـال دون النـساء              

الرابعة كانت للنوم فعلى الرغم من توفر وقت فراغ كبير للمتقاعدين إلا أنهم قد يستغلون هذا                
الوقت للقيام بالأعمال المختلفة وعدم اللجوء إلى النوم والكسل لا سيما إذا علمنا أنه كلما تقدم                

سان محمد الحسن   الإنسان بالعمر قلت ساعات نومه وازداد شعوره بالأرق، ويعد الدكتور إح          
النوم من أنشطة الفراغ السلبية تقابلها أنشطة فراغ إيجابية من الأفـضل ممارسـتها مثـل                
المطالعة وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والتاريخيـة والـسفر            

م توفر  ، وقد احتل استخدام الحاسوب المرتبة الدنيا وقد يرجع ذلك لعد          )٢٢(وممارسة الهوايات 
هذا الجهاز في كل المنازل وحتى إن توفر فقد لا يملك المتقاعد مهارة استخدامه خاصـةً إن                 
لم يكن له استعداد أو اهتمام به أو كان ذات مستويات تعليمية منخفضة وفي دراسة مماثلـة                 
أجراها الدكتور إحسان محمد الحسن وجد أن أعمال المتقاعدون للرجال أخذ التسلـسل الأول              

                                           
للإجابة التـي   ) ٤(للإجابة التي وضعت في الاختيار الأول والوزن        ) ٥(تم اعتماد الوزن     ∗

للإجابة التي وضعت في الاختيار الثالث والـوزن        ) ٣(وضعت في الاختيار الثاني والوزن      
للإجابة التي وضعت فـي الاختيـار       ) ١(للإجابة التي وضعت للاختيار الرابع والوزن       ) ٢(

 ثم حصلنا على الوزن التكراري لكل فقرة من مجموع حاصل ضرب وزن الاختيـار          الأخير
 .في تكراره
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هاب إلى المقاهي والثاني المكوث في البيت والثالث النوم وبالنسبة للنساء التسلـسل الأول              الذ
  .)٢٣(المكوث في البيت والثاني الطبخ وإدارة الأعمال والثالث العناية بأمور البيت

   الأماكن التي يفضّل المتقاعدون قضاء وقتهم فيها-٥

  أماكن قضاء الوقت للمتقاعد) ٦(الجدول 

تكرار   الأماكن

  الذكور

تسلسل 

  مرتبي

تكرار 

  الإناث

  تسلسل مرتبي

  .المنزل
  .الزيارات الأسرية

  .التنزه والسفر
  .المقاهي

  .المكتبات
  .صالات الانترنت

  الأسواق

١٨  
١٦  
٦  
٥  
٢  
٣  
١٦  

١  
٢  
٣  
٤  
٦  
٥  
٢  

١٣  
١٣  
٦  

---  
---  
١  
١٢  

١  
١  
٣  

---  
---  
٤  
٢  

التي يفضلون قضاء أوقـاتهم     تم إتاحة المجال للمبحوثين في حرية اختيار الأماكن           
فيها بإمكانية تأشير أكثر من إجابة فكانت هناك اختلافات بسيطة بين إجابات الذكور والإناث              
يمكن ملاحظتها في الجدول أعلاه، وبصورة عامة احتل المنزل المكـان الأفـضل بالنـسبة               

مارسـة مـا    للذكور والإناث على السواء حيث فيه الراحة والاسترخاء وقضاء الحاجات وم          
يحبون، واحتلت الزيارات الأسرية المرتبة الثانية في الأهمية بالنسبة للذكور والأولى مكررةً            
بالنسبة للإناث حيث أن مجتمعنا العربي والإسلامي وعاداتنـا الاجتماعيـة تؤكـد وتـدعم               

 ـ             ين العلاقات الاجتماعية القوية مع الآخرين وخاصةً الأقارب وأفراد العائلة الواحدة، فـي ح
احتلت المكتبات وصالات الانترنت المراتب الأخيرة وهذا يعود لعدم الاهتمام بالعلم والثقافة            
واكتساب المعلومات وقد يعود ذلك لجهل هؤلاء بكيفية استخدام الانترنت أو حتـى جهلهـم               
 بكيفية استعارة الكتب أو بعد المكتبات العامة عنهم وهما من الأنشطة الثقافية التي يمارسـها              
المواطنون على اختلاف مستوياتهم وخاصـةً المثقفـون والهـدف منهـا زيـادة المعرفـة                

  .والمعلومات حول موضوع معين فضلاً عن سد أوقات الفراغ
  
  -: المقارنة بين فترة ما قبل التقاعد بما بعد التقاعد-٦



  
)١٣٠( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

  الاختلافات قبل وبعد فترة التقاعد) ٧(الجدول 
تكرار   الفقرات

  ازدادت

تسلسل   %

  تبيمر

تكرار 

  قلت

تسلسل   %

  مرتبي

تكرار لم 

  تتأثر

تسلسل   %

  مرتبي

  .احترام أسرتك لك
  .احترام أبناء المجتمع لك

  .المرض والإحساس بالألم
  .الشعور بالملل والضجر

  .الاهتمام بالمظهر الخارجي
  .متابعة أفراد الأسرة والاهتمام بهم

  .علاقاتك الخارجية مع المعارف
  .مصاريفك الشخصية

  .ر المالادخا
  .التزاماتك الدينية
  .التفكير بالموت

٢٢  
١٩  
٢٢  
٢٤  
٩  
٢٩  
٢٢  
٢٤  
١٢  
٣٤  
٢  

٤٤  
٣٨  
٤٤  
٤٨  
١٨  
٥٨  
٤٤  
٤٨  
٢٤  
٦٨  
٤  

٤  
٥  
٤  
٣  
٧  
٢  
٤  
٣  
٦  
١  
٨  

٦  
٧  
١٠  
٩  
١٧  
٤  
١٤  
١٠  
٢٣  
--  
--  

١٢  
١٤  
٢٠  
١٨  
٣٤  
٨  
٢٨  
٢٠  
٤٦  
--  
--  

٧  
٦  
٤  
٥  
٢  
٨  
٣  
٤  
١  
--  
--  

٢٢  
٢٤  
١٨  
١٧  
٢٤  
١٧  
١٤  
١٦  
١٥  
١٦  
٣٠  

٤٤  
٤٨  
٣٦  
٣٤  
٤٨  
٣٤  
٢٨  
٣٢  
٣٠  
٣٢  
٦٠  

٣  
٢  
٤  
٥  
٢  
٥  
٨  
٦  
٧  
٦  
١  

لغرض معرفة إن كانت طبيعة حياة المتقاعد وتصرفاته واتجاهات النـاس نحـوه               
ففـي الـسابق كـان      ) ٧(ونظرتهم إليه قد اختلفت أم لا بعد تقاعده يمكن النظر إلى الجدول             
سـنٍ متقدمـةٍ وبارتفـاع      التقاعد عن العمل يعني اقتراب نهاية الإنسان لأنه قد وصل إلـى             

المستوى الصحي وارتفاع الأعمار أصبح سن التقاعد لا يعني نهاية العمر لذا لم يعد التفكير               
بالموت من الأمور التي تشغل المتقاعدين فقد احتلت هذه الفقرة التسلـسل الأول مـن بـين                 

تبعها %) ٦٠(سبة  عند المقارنة بين فقرتين قبل وبعد التقاعد وبن       ) لم تتأثر (الفقرات من حقل    
الاهتمام بالمظهر الخارجي، احترام أبناء المجتمع لك حيث أجـاب نـصف            %) ٤٨(وبنسبة  

  .العينة تقريباً عن عدم تأثر تلك الفقرات بالتقاعد
في حين نجد أن من الأمور التي ازدادت في فترة ما بعـد التقاعـد عـن قبلهـا                     

فنظـراً لتـوفر الوقـت      %) ٦٨(وبنسبة  الالتزامات الدينية فقد حصلت على التسلسل الأول        
ووجود أشخاص في المنزل يعينون المتقاعد على أداء أعماله الأسرية نراه يتجه ويزيد مـن               

ألخ، من الواجبات الدينية التي لم يكـن الوقـت          ..الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وقيام الليل     
متابعة %) ٥٨(تبة الثانية وبنسبة    والجهد الذي يبذله في العمل يسمح له بأدائها، تبعها في المر          

أفراد الأسرة والاهتمام بهم حيث ازدادت المتابعة من مراقبة تصرفات الأسرة إلى الاهتمـام              
بالأحفاد ورعايتهم وتدريسهم وقضاء حاجات الأسرة في الوقت الذي لم يكن المتقاعـد فـي               
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%) ٤٨(عند البعض وبنسبة فترة عمله قادر على القيام بذلك بنفس الدرجة، وقد رافق التقاعد          
أي نصف العينة تقريباً زيادة المصاريف الشخصية من دواءٍ أو سفرٍ أو الدخول في أعمـالٍ                

من أفراد  %) ٤٨(حرةٍ جديدةٍ تتطلب رأس المال، وكذلك زيادة الشعور بالملل والضجر عند            
لا من القيـام    العينة وهذا يعتمد على وضع المتقاعد داخل أسرته وهل يجد ما يشغل وقته أم               

  .بالأعمال المختلفة ومزاولة النشاطات والهوايات الشخصية
أما عن الأمور التي قَلَتْ عند المتقاعدين بعد تقاعدهم فقد كان ادخار المال بالتسلسل          

حيث أن رواتب المتقاعدين قد قَلَتْ عن رواتبهم أثناء عملهم وبنـسبة            %) ٤٦(الأول وبنسبة   
رين على ادخار المال بل أنهم يحتاجونه لتمشية أمور معيشتهم وقد           كبيرة أمسوا معه غير قاد    

  لا يكفيهم حتى لذلك، تبعه في المرتبة الثانية من القلة الاهتمام بالمظهر الخـارجي وبنـسبة               
  
بينما عدد آخر   %) ٤٨(فهناك من حافظ على اهتمامه بمظهره وكانت نسبته الأكبر          %) ٣٤ (

 عن جو العمل الرسمي وابتعاده عن الناس وعـن العلاقـات            من المتقاعدين ونتيجةً لابتعاده   
الاجتماعية أحياناً قد أهمل قيافته ومظهره الخارجي واقتصر على الملابس البسيطة والمريحة            

  .ولم يتابع المودة وغيرها
  -: استفادة الأسرة من التقاعد-٧

  استفادة أسر المتقاعدين من المتقاعدين) ٨(الجدول 

    الاستفادة     

  الجنس

المجمو  لا  نعم

  ع

  ت  ك   مجالات الاستفادة

  ذكور

  إناث

٢٦  
١٦  

٦  
٢  

٣٢  
١٨  

  ٥٠  ٨  ٤٢  المجموع

  .مساعد أبنائي في أداء أعمالهم
  .مساعد أحفادي في دراستهم

قيامي بالتسوق وقضاء حاجات 
  .الأسرة

٢١  
٩  
٣٧  

٢  
٣  
١  

ل مـساعدة   قد يكون للمتقاعدين في أسرهم فائدة بالنسبة للأسرة نفسها مـن خـلا              
المتقاعد لأسرته بصفته أباً أو زوجاً أو أخاً والمرأة كذلك بصفتها أماً وزوجةً وأختاً في كثير                
من المجالات التي لا يجد المتقاعد فيما سبق وقتاً لأدائها، وعند سؤال المبحوثين إن كانـت                

 ـ  %) ٨٤(أسرهم قد أفادت منهم أم لا؟ وجِد أن الأغلبية وبنسبة         رهم مـنهم،  قـد أفـادت أس
ولغرض معرفة إن كان هناك فرقٌ بين إفادة الأسر من المتقاعدين الذكور عن إفادة الأسـر                
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) ٠,٠٥(عند مستوى دلالـة     ) ١(من المتقاعدات الإناث قمنا بتطبيق مربع كاي بدرجة حرية          
وهي أعلى من القيمة الجدولية وهذا يعني وجود فرق         )٠,٥٤(ووجِد أن قيمة مربع كاي هي       

ي بين الذكور والإناث في إفادة أسرهم منهم والإفادة تكون أكثر عند الإناث كما يتضح               معنو
  ).٨(من الجدول 

أما عن مجالات الإفادة فكانت في المرتبة الأولى التسوق وقضاء حاجات الأسـرة               
لامتلاك هؤلاء الخبرة والمهارة ولانشغال باقي أفراد الأسرة في عملهم، أما المرتبة الثانيـة              

كانت لفقرة مساعدة أبنائي في أداء أعمالهم سواء أكانت المنزلية أم خارج المنزل من قضاء               ف
الحوائج أو مساعدتهم في أعمالهم الحرة، أما المرتبة الثالثة فكانت الإفادة من المتقاعدين في              

  .مساعدة الأحفاد في دراستهم
  -:استنتاجات البحث

ن في مدينة الموصل مختلفة إذا ما قورن بمـا     إن طبيعة الحياة الاجتماعية للمتقاعدي      
كتب عن المتقاعدين في الأدبيات الخاصة بالموضـوع، فمـا زال المتقاعـدون يتمتعـون               
بالاحترام والتقدير ويشعرون بمكانتهم ودورهم الاجتماعي بـل أن أسـرهم بحاجـة إلـيهم               

د الجديد وقد اتجـه     لمساعدتهم في أعمالهم، وقد استطاع المتقاعدون التكيف مع وضع التقاع         
معظمهم إلى أشغال أوقات فراغهم بممارسة الأعمال داخل أو خارج المنزل، إلا أن المعاناة              

وما يصاحبه من   ) الراتب التقاعدي (التي يعانيها أغلب المتقاعدين هي قلة الدخل الوارد إليهم          
  .معاناة اقتصادية

  -:التوصيات

بما يتناسب مع مستويات المعيشة أسـوةً بالـدول         دراسة إمكانية تعديل الرواتب التقاعدية      -١
  .الأخرى

  .دراسة إمكانية تعديل سن التقاعد إلى سنٍ أعلى من السن المعمول به-٢
إعادة زج المتقاعدين الراغبين بالعمل في دوائر الدولة بطريقـة التعاقـد للإفـادة مـن                -٣

  .خبراتهم
وةً ببقية الدول كتقديم خصومات عند      تقديم تسهيلات للمتقاعدين في جميع مرافق الحياة أس       -٤

  .الشراء أو غير ذلك
توعية المتقاعد بتنظيم وقته وعدم ترك الأمور تسير حسب الظروف بل استغلال بعـض              -٥

  . الوقت بممارسة نشاطات ترويحية وتثقيفية ورياضية معينة كالقراءة والسفر والرياضة
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يمارسوا هواياتهم وأعمالهم بحرية    تخصيص أندية ومراكز ومنتديات خاصة بالمتقاعدين ل      -٦
  .تامة

  -:المصادر
، دار واسـط للطباعـة والنـشر،        ٤، ط ٢ علي كمال، النفس وانفعالاتها وأمراضها وعلاجها، ج       -١

  .٧٠٥، ص١٩٨٩
دراسة تقويمية في مدينـة الموصـل،       - باسمة فارس محمد درويش، الرعاية الاجتماعية للمسنين       -٢

، ٢٠٠٠م الاجتمـاع، كليـة الآداب، جامعـة الموصـل،           رسالة ماجستير غير منشورة في عل     
  .١٧ص

، ١٩٩٣ فادية عمر الجولاني، مبادئ علم الاجتماع، مؤسـسة شـباب الجامعـة، الإسـكندرية،                -٣
  .٤٧٤ص

    المتقاعدون والراتب التقاعدي في العراق-٤
www.ahewar.org/ depat/ show - art, asp? ad = 7875.  

  من خبراتهم المتقاعدون والاستفادة -٥
www.facultyimamu – edu. Sal – 162643. 

  .٤٧٤ فادية عمر الجولاني، مصدر سابق، ص- ٦
  .٤٧٦ المصدر نفسه، ص- ٧
، ٢ علياء شكري وآخرون، قراءات معاصرة في علم الاجتماع، دار الكتاب للتوزيع والنشر، ط- ٨

  .١٨١، ص١٩٧٩القاهرة، 
  .٤٨٣ فادية عمر الجولاني، مصدر سابق، ص-٩

  . المتقاعدون والاستفادة من خبراتهم، مصدر سابق-١٠
 الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة، نتائج التعداد العام سـنة              -١١

١٩٧٧.  
 12- www.aawsat.com/ deta/ asp? 3ection:43. 

  .١١٢، ص١٩٥٦ سلامة موسى، دراسات سيكولوجية، الشركة العربية للطباعة والنشر، -١٣
 عبد الحميد عبد اللطيف العاني ومعن خليل عمر، المـشكلات الاجتماعيـة، دار ابـن الأثيـر             -١٤

  .١٦١، ص١٩٩١للطباعة والنشر، الموصل، 
، "الشعور بالوحدة النفسية لدى المسنين المتقاعدين العاملين وغير العاملين        " هشام محمد إبراهيم،     -١٥

، ١٩٩٦، كلية التربيـة، جامعـة حلـوان،    ٢، العدد  ٢جـ  مجلة دراسات تربوية واجتماعية، م    
  .١٢ص

  .٨٦، ص١٩٨٦ إحسان محمد الحسن، الفراغ ومشكلات استثماره، دار الطليعة، بيروت، -١٦
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 يلدز ذنون يونس، الجوانب السكانية والاجتماعية والصحية للمسنين في الرشيدية، رسالة دبلوم             -١٧
  .٩، ص٢٠٠٠ة الموصل، مهني غير منشورة في طب المجتمع، جامع

محمد أكرم علام، المظاهر الاجتماعية والديمغرافية والنفسية للمسنين، أطروحة دكتوراه غيـر            -١٨
  .٢٦، ص١٩٩٥قسم علم الاجتماع، / كلية الآداب/ منشورة، جامة بغداد

  . المتقاعدون والراتب التقاعدي في العراق، مصدر سابق-١٩
  .اتهم، مصدر سابق المتقاعدون والاستفادة من خبر-٢٠
  . المصدر نفسه-٢١
  .٥٨ إحسان محمد الحسن، مصدر سابق، ص-٢٢
  .٥٨ المصدر نفسه، ص-٢٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  
)١٣٥( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

òîÜ–ì¾a@òîjÈ“Ûa@òíbØzÜÛ@òîÓý‚þa@µßb›¾a@ @
@òîÇbànua@òaŠ†–òîÜîÜ¥@@ @
@ @

‡ßby@Þ†bÇ@õý−∗  
  

 تاريخ قبول النشر   البحثتاريخ استلام

١٣/٢/٢٠١١  ٤/١/٢٠١١ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@M@ @
تُعبر الحكايات الشعبية عامةً والموصلية خاصةً عن فلسفةٍ بسيطة، بلغة عامية بعيدة              

عن التكلف، فيها فهم الإنسان البسيط للحياة فهماً أولياً، في أثناء بحثه عن التأقلم مع الواقـع،                 
إحياء الـضمير، وهـي فلـسفة       ورغبته في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، وإعلاء الأخلاق و       

عمادها اعتبار الفضيلة غاية سامية يجدر الوصول إليها بكافة السبل الواقعية منها والخيالية،             
وهي فلسفة لا تخلو من ذكاء وتألق، لها القدرة على التأثير بشكلٍ غير مباشـر فـي البنـاء                   

  .والتنظيم الاجتماعي ككل

                                           
  .كلية الآداب/ قسم علم الاجتماع / مدرس مساعد ∗
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وعاء رحباً للعادات والتقاليد والمعتقـدات،      فكانت هذه الحكايات الشعبية الموصلية،        
التي تنظم سلوك الفرد والجماعة، في حياتهم اليومية بما فيهـا مـن علاقـات، وعـداوات،          

  .وصراعات، وحب، كما هو حال البشر أنفسهم
والحكايات الشعبية الموصلية تغطي مختلف جوانـب الحيـاة، ونظـرة الإنـسان               

 كل ما يحيط به، ويؤثر عليه، خيراً أم شراً، وتوجه مسار            الموصلي إلى الوجود، وتعامله مع    
  .الحياة اليومية للمجتمع، بعلاماتٍ هادية، متعارفة، تسهل حل الخلافات، وإجراء المصالحات

وقد ارتأت الباحثة إجراء هذه الدراسة للوقوف على الكيفية التي عالجت بها الحكاية               
الحياة اليومية لمجتمع الموصل، فكـان لهـا الـدور          الشعبية الموصلية الناحية الأخلاقية في      

المروض للسلوك الفردي والجماعي، بطريقة نقدية لمظاهر سلبية حيناً، وأخـرى تعزيزيـة             
  .لمظاهر إيجابية حيناً آخر

Ethical Contents of Popular Mosuli Tale 
A Social and Analytic Study 

Najlaa Adil Hamid  
The folk stories in general and specially the mosulian one 

express a simple philosophy in slang language far from exaggeration in 
which the comprehension of the simple human of life is a primitive 
comprehension during his research on adaptation with reality , his desire 
to fulfill the peacefulness and stability , elevation of ethics and 
resurrection of the conscience . The pillar of this philosophy is a 
considering of virtue as an eminent purpose , that must reach it by all 
realistic and imaginary ways . This philosophy doesn't lack brilliance 
and cleverness . It has an ability to affect indirectly on the social 
organization and construction . 

So these mosulian folk stories held tradition , customs , and 
believes that organize the behavior of the group and individual in their 
daily life in relations , hostilities  , struggles , and love as the human 
beings themselves . 

The mosulian folk stories cover different aspects of life , the 
mosulian′s view at existence and his dealing with all surrounding things 
that affects good or badly on him .These folk stories direct the daily life 
path for society in a guided and customary signs  simplify solving 
quarrels and fulfill the reconciliations . 

The researcher dealt with this study to know the treatment style 
of the mosulian folk stories on the ethical aspect in the daily life of the 
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Mosul society . Thereby , these folk stories have a trainer role of the 
mass and individual behavior in critical way in negative aspects on side 
and consolidation of the positive aspects on other side.  

  -:المقدمة
في ظل الحضارة العربية القديمة، عرف العرب القصص غير المكتوب، شأنهم في              

ذلك شأن غيرهم من شعوب الأرض فحين تركن الجماعات إلى السمر يتبادلون الأحاديـث              
، فهي تجسد ذاكرة القبيلة، وتبقي البطولات حيةً فـي قلـوب النـاس          )١(ويروون الأقاصيص 

  .)٢(تنقلها إلى الأجيال المقبلةوعقولهم وتحفظ إنجازات الماضي و
في حين لم يكن اهتمام الإسلام بالقصة لذاتها وإنما بـصفتها أداةً تثقيفيـةً يتخـذها                  

 )٣(سلاحاً يشهره بوجه الفكر الوثني، وهكذا انتشرت القصة التي صار لها هدفاً وعظياً تربوياً             
  .١١١: الآية-سورة يوسف) ي الأَلْبابِلَقَد كَان فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِ(لقوله تعالى 

وارتفع شأن القصص في العهد الأموي الذي استمر بدوره في الـوعظ والتوجيـه،            
  .)٤(حتى أصبح عملاً رسمياً يعهد به إلى رجالٍ رسميين يتلقون عليه أجراً

ومع التطور الذي حصل في العصر العباسي، اقتضى ذلك تغييراً في دور القـاص                
  .)٥(ظهرت شخصية الحكواتي الذي يكون مؤلفاً للحكاية وممثلاً لها في آنٍ واحدالواعظ، و
وبدخول الوطن العربي تحت سيطرة العثمانيين، الذين أهملوا الاهتمـام بالـشؤون              

الاجتماعية ومجمل الحياة العامة للمواطنين خاصةً في المرحلة المتأخرة من حكمهم، ظهرت            
كانت التعبير الطبيعي عن ما يعتمل في نفوس الجمـاهير مـن            السير والملاحم الشعبية التي     

  .)٦(أحلام وأمنيات عظيمة
واستمر الحال حتى أواخر القرن الثامن عشر، حيث بدأت النهضة العربية الحديثة،              

التي شملت النواحي الثقافية أيضاً ونشّطت حركة الترجمة، وكانت حملة نابليون على مصر             
، وقـد   )٧(صعيدي السياسة والثقافة ناهيك عن الصعيد الحـضاري       أول احتكاكٍ بالغرب على     

كان أثر ذلك ازدواج النظرة العربية تجاه الانفتاح، فكان موضوع الحكاية الشعبية محاولـة              
التغني بأمجاد الماضي وأبطاله لخلق موازنةٍ نفسيةٍ بين ما هو كائن وبين ما يطمحون إليـه                

عكِست في الحكايات الشعبية أنماطاً للحياة الاجتماعية       بعد احتكاكهم بالغرب ومن خلال ذلك       
  .)٨(والعادات والتقاليد
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أما عن الحكاية الشعبية في الوقت الحاضر، وعبر العقود الأخيرة ونتيجـةً للتغيـر      
الاجتماعي السريع والعنيف والاتصال المتزايد بمعطيـات الحـضارة المعاصـرة، أخـذت             

  .)٩(لفزيون والصحف وغيرها من وسائل الإعلامبالانحسار ، بفعل الإذاعة والت
يوصلنا التطور التاريخي لمسار الحكاية الشعبية وشكلها، إلى تأكيد العلاقات الجدلية            

القائمة بين الحكاية والمجتمع الذي تُعبر عنه، وقد جعل ذلك الحكاية تتخذ أشـكالاً متوافقـة                
 كما ويؤكد على دور الحكاية الشعبية الفاعـل         تماماً مع طبيعة المرحلة التي نشأت فيها ولها،       

  .في إيصال الأفكار والمعاني التي تعالج مختلف الظروف والنواحي الخاصة بحياة أي مجتمع
والملاحظ على الحكاية الشعبية عموماً والموصلية خصوصاً، تطرقها إلى مختلـف             

لاقات وتفاعلات ومظـاهر    مجالات الحياة، فنجد فيها صدق الحياة الاجتماعية بما فيها من ع          
اجتماعية مختلفة، ومضامين سياسية وأخرى اقتصادية بكل أبعادهـا، ومـضامين عقيديـة             

  .إسلامية وخرفية، ومضامين أخلاقية
انقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، الأول عنوانه الإطار المنهجي الذي تمثـل               

ثـاني تـضمن مـضامين النقـد        بتحديد موضوع الدراسة، وأهميتها، ومنهجها، والمبحث ال      
  .الاجتماعي، والثالث مضامين التعزيز الاجتماعي، وانتهى البحث بخاتمة وتثبيت المصادر

Þëþa@szj¾a@ @
szjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a 

üëcZMszjÛa@Êìšìß@‡í‡¥@ZM@ @
تجـاوز  ) المجتمع(تشكلت في الحكايات الشعبية معظم تصورات المجتمع، بل إنه            

اولة تعديلها متجاوزاً بذلك حدود الواقعية الاجتماعيـة إلـى حـدود            هذه التصورات إلى مح   
  .المثالية الاجتماعية

ولم يكن أي مجتمع بعيداً عن مضامينه الأخلاقية سواء كانت مضامين مجـردة أو                
  .واقعية، ومن هنا حاول غرسها في نفوس أبنائه من خلال تضمينها حكاياته الشعبية

از صور هذه المضامين بشقيها الإيجابي والسلبي فـي         ومن هنا حاولت الباحثة إبر      
موضوعٍ له حضور في علم الاجتماع العام ميدانه علم اجتماع القيم، فكان موضوع البحـث               

  ).المضامين الأخلاقية في الحكاية الشعبية الموصلية(
bîãbqZMszjÛa@òîàçc@ZM@ @
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ضوعٍ لـه أهميـة     يكتسب البحث أهميته من خلال محاولته التأطير الأكاديمي لمو          
فضلاً عن ما لهذا الإسهام من إغناءٍ للدراسات        ) وهو الحكاية الشعبية  (كبيرة في نفوس أبنائه     

  .التراثية وتوثيقٍ لجزءٍ من تراثنا الشفاهي
brÛbqZMszjÛa@Ò‡ç@ZM@ @

يهدف البحث إلى تعزيز الفكر الاجتماعي الشعبي من خلال إضفاء الطابع العلمـي             
 إلى تعزيز الدعوة لمزيدٍ من الدراسات الاجتماعية حـول تراثنـا            على مضامينه كما يسعى   

  .الاجتماعي
bÈiaŠZMszjÛa@Êìã@ZM@ @

على أساس مستوى المعلومات المتوفرة لـدى       "يتحدد نوع الدراسة أو نمط البحث         
، وبما أن الدراسة ركّـزت علـى تحليـل          )١٠("الباحث وعلى أساس الهدف الرئيسي للبحث     

هدف الوصول إلى مضامينها الأخلاقية فإن الدراسة لا تتوجـه إلا إلـى             الحكايات الشعبية، ب  
المأثور منها والمدون، فإنه اقتضت الضرورة، الاتجاه نحو الدراسة النظرية، فأصبح بـذلك             

  .تحليلي-نوع الدراسة نظرياً ذا طابع وصفي
bßb‚ZMszjÛa@òîvèäß@ZM@ @
cMszjÛa@pübª@ZM@ @

بد أن يكون له مجالاً يتحرك فيه وتفرض طبيعة البحث          إن البحث أياً كان نوعه فلا         
  -:النظرية أن يكون مجال بحثنا الحكايات الشعبية المدونة فيما يأتي من مصادر

، وكتـاب   )عبد الحكيم اللاوند  (لـ) نظريات في الزجل والأدب الشعبي الموصلي     ( كتاب   -١
  ).الطالبعمر محمد . د(لـ) أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية(
  . حكايات مدونة في بعض أعداد مجلة التراث الشعبي-٢
lMszjÛa@wèäß@ZM@ @

استخدمت الباحثة منهج التحليل الاجتماعي لمضامين الحكاية الشعبية الأخلاقية، يعد            
التحليل الاجتماعي من أنسب المناهج في تحليل الحكاية الشعبية إذا ما أخذنا فـي الاعتبـار                

، )ماكس فيبر ( ولعل أبرز من حقق في منهج التحليل الاجتماعي هو           طبيعة الموضوع نفسه،  
أول مقولات المنهج هي مقولة الفهم، والفهم عند فيبر ليس مرادفاً           "وذهب ماكس فيبر إلى أن      

               ،وتحليلـي فكـري للحدس التعاطفي الغامض الذي تحدث عنه غيره من الفلاسفة ولكنه فهم
 شك أن الحكاية الشعبية هي من بين أبرز الموضوعات التي           ، ولا )١١("وتفسير تنبؤي للسلوك  
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تقتضي فهماً أولياً قبل اللجوء إلى التفسير الاجتماعي ومن متغيري الحكاية والإنسان علـى              
اعتبار أن الحكاية ذات ارتباط جدلي به تصبح مقولة الفهم لازمة في التحليـل الاجتمـاعي                

قافية لأنه يتعلق بالإنسان أكثر من أي شـيءٍ آخـر،           وهو بهذه المثابة مدخل فريد للعلوم الث      "
فالإنسان هو القادر على فهم مقاصده الخاصة بواسطة الاستبطان وهو كذلك الذي يستطيع أن              

  .)١٢("يفسر دوافع الآخرين من خلال معرفة مقاصدهم
، )١٣("إرجاع الكل إلـى أجزائـه     "إن التحليل الاجتماعي يعطينا نظرة مزدوجة فهو          
 هذا المعنى يصب في صلب موضوع الباحثة من محاولة قراءتها للحكاية الـشعبية              وهو في 

ذات الـدلالات   ) جزئيـات الحكايـة   (والاتجاه نحو جزئياتهـا     ) كل الحكاية (من منطق الكل    
الاجتماعية المتنوعة في أهدافها، خاصةً إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة التحليل نفـسه أنـه                

قوم على تفكيك الموضوع المدروس إلى أجزاء أساسية بغية دراسـة           عملية ذهنية منطقية ت   "
  .)١٤("هذه الأجزاء دراسة مفصلة بهدف فهم العناصر التي تكون منها فهماً دقيقاً

b†bZMòîàÜÈÛa@áîçbÐ¾a@ZM@ @
تعد الحكاية الشعبية من أنواع الفلكلور الشعبي، الذي يعتمد الكلمـة، والـذي مـن                 

، أو  )١٥(والخرافـات ) الأحاجي: أي(بية ونصوص الأغاني والحزورات     أنواعه الأشعار الشع  
ما يطلق عليه الأدب الشفاهي أو الفن الملفوظ، ويجوز أن يكون نوادر وأهـازيج، وملاحـم                

، وبهذا فإن الحكاية توصف بأنها فن الشعب وأسلوبه فـي التعبيـر عـن حياتـه                 )١٦(وأمثالاً
وتنقل ما تحفظ إلى ما يأتي من أجيـالٍ حاملـةً فـي             وأفكاره، كما أنها ذاكرته التي تحتفظ       

  .)١٧(جوهرها أهدافاً محددة هي الإصلاح والتقويم والتوجيه والموافقة في مجال الحياة العامة
فالحكاية الشعبية وثيقة الصلة بالشعب، وهي المعبرة عنهم، وإذ تحكي واقعهم وتمد            

المتعـة  ( المرادة في الختام أو كليهما معـاً         جسورها إلى الخيال بقصد المتعة أحياناً والحكمة      
، فهـي   )∗(من خلال ثقافة المجتمع الشعبية وهي تحمل عنصري القدم، والـصانع          ) والحكمة

تحمـل  ) المجتمـع (خيال الشعب، وأبطالها المجتمع ورموزه أو نماذج بسيطة من مجموعة           
 ـ        ذف عبـر العـصور     خصائص العراقة، والمرونة، وحرية الرواية الشفوية بالزيادة، والح

  .)١٨(والبيئات

                                           
 هو الحكواتي الذي يتمثل خيال الشعب الثقافي وروحه الاجتمـاعي فيجـسده،             -: الصانع  ∗

ر عن وحدة مضمونها الشعبيقصصاً وحكايةً، تنتقل كلماتها عبر العصور، ولكنها تعب.  
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  -:أما التعريف الإجرائي للحكاية الشعبية فهي
شكلٌ سردي تقليدي، ونتاج فكري غير مدونٍ في الغالب، أو فـي طـور التـدوين               

أحياناً، ينتقل عبر الأجيال بالرواية الشفوية، مبدعها الشعب، أبطالهـا المجتمـع ورمـوزه،              
 في خلقها والتأثير فيها مجمل ظـروف المجتمـع الطبيعيـة            حوارها اللهجة العامية، يشترك   

والحضارية والسياسية والاقتصادية والدينية والثقافية، تضم صور الشعب وبطولاته الأخلاقية          
والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية بشتى مغامراتها ومفارقاتها، وهـي تنقـل خبـرة             

  .لأجيال اللاحقة شفاهاً تارةً وكتابةً تارةً أخرىالمجتمع وتجربته القديمة عبر العصور ل
تضمنت الحكاية الشعبية الموصلية معالجة الناحية الأخلاقية فـي الحيـاة العامـة               

للمجتمع الموصلي سواء أكان بطريقة مباشرة أم بطريقة رمزية، في سبيل تعزيـز الوجـه               
  -:القيمي الإيجابي، واتخذت لذلك سبيلين

  .ي للمظاهر السلوكية السلبية كالطمع والكسل وما شاكل نقد اجتماع-:الأول
 تعزيز اجتماعي للمظاهر السلوكية الإيجابية كإغاثة الملهوف وإكرام الضيف ومـا            -:الثاني
  .شاكل

ïãbrÛa@szj¾a@ @
ïÇbànuüa@‡ÔäÛa@µßb›ß@ @

ÉàİÛaZM@ @
تـشبع،  تنتقد الحكاية الشعبية الموصلية، حالة الطمع والجشع، النابعان من نفسٍ لا              

امرأة عجوز  " التي تحكي عن     )١٩()أيها اللقلق أعطني حبة العنب    (ونجد تأكيد ذلك في حكاية      
لا معيل لها، تعمل في غزل الصوف لتعيش بثمن الغزل الزهيد، وبينما كانت جالسةً لتأكـل                
قرب النهر انقض لقلق فتناول منها حبة العنب وطار، ولكنها طالَبته بها، فعوض لها من حبة                

انفتحت الصينية وظهرت فيهـا  ) يا مباركة انفتحي  (العنب بصينية مباركة كلما ضربتها قائلةً       
مآكل شتى، وشاءت الأقدار أن يعرف بها السلطان فطمع بها وأخذها منها، ويستبدلها بصينية              
أخرى، فلما تدرك ذلك تطلب إعادتها ولكن دون جدوى، فما كان من اللقلق الذي شَكَتْ لـه                 

لحال، إلا أن أعطاها الحبل الخانق والطخماخ ليدق عنق الملك وأعوانه جزاء على             العجوز ا 
  ".طمعه

وقد جاء نقد الحكاية لتلك المظاهر السلوكية السلبية شديداً، فلم تكتفِ بحدود الزجر               
الاجتماعي وإنما يؤدي الأمر إلى العقاب البدني، الذي تمثل بالحبل الخانق والطخماخ، وكـذا    
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صاحب مركب يهودي كان يراقب بلـبلاً       "، التي تحكي عن     )٢٠()رحمة االله ( حكاية   الحال في 
عجيباً، يغطس في البحر فيستخرج اللؤلؤ، فأراد أن يشتري هذا البلبل فدفع ثمناً له المركـب                
وما يحمل من بضاعة فيقبل صاحبه بذلك، أخذ اليهودي البلبل وفتح له باب القفص ونزل إلى             

ضع في يد اليهودي لؤلؤةً وقبل أن يستريح البلبل مـن عنـاءه زجـره               البحر وما عتم أن و    
وأرغمه على الطيران فنزل البلبل منهكاً تبعاً فغاص في البحر ولم يخرج ونتيجةً لمـا حـلّ                 

، وإن نزل البلبل البحر ولـم يعـد         "بالبلبل حزن اليهودي حزناً عظيماً ومات على أثره أسفاً        
  .لؤفلطمع اليهودي بالمزيد من اللؤ

 نجدها تسخر من الطمع والغباء، وتحكـي الحكايـة عـن            )٢١()الحايك(وفي حكاية     
، وفي أحد الأيام تُسرق منه، وفي       ∗حائكٍ كان يدخر المال الذي يزيد عن حاجته، داخل بغني         "

اليوم التالي عاد اللص ليرى ما حل بالحائك، فشعر الحائك بوجوده، وفكر بطريق ليـسترجع      
ولطمع اللـص ولغبـاءه،   ) ما خلانا نملاها(ق، فأخذ يقول بصوتٍ مسموع  بها ماله الذي سرِ   

أعاد البغني مع ما فيها من نقود إلى مكانها، وما كان من الحائك إلا أن أسرع في إخفاءهـا                   
في مكانٍ لا يصل إليه أحد، وعاد اللص ليسمع ما يقول الحائك الذي علِم بوجوده، فأخذ يقول                 

وهكذا تعود إليه نقوده بذكائه الذي تَغَلَّب علـى طمـع           " فذهب مثلاً ) لوعافو ك ...الغادو كلو (
  .وغباء الحرامي

ÝØÛaZM@ @
حذرت الحكاية الشعبية من الكسل ومغبته، وكيف يؤدي ببعض الرجال إلى أن يقبل               

، وإن كانت زوجته، بخاصةً وأنه قادر على العمل، وفـي           )∗(على نفسه إعالته من قِبل امرأة     
زوجـة ملّـا ناصـر      ( يحتقر الرجل الذي تصرف عليه امرأة، كما في حكايـة            ظل مجتمعٍ 

الملّا العاطل عن العمل، في حين امرأته تكد وتكدح، لـم يبـع   " التي تحكي لنا عن     )٢٢()الدين
ولم يشتر في حياته كلها ولم يربح فلساً واحداً، يقضي جميع أوقاته في المقـاهي والملاهـي                 

 وفكاهاته ومضحكاته، ويقص عليهم الحكايات الهزليـة، وهكـذا          يؤنس الناس بملحه ونكاته   

                                           
  ").البستوكة "ويطلق عليها البغداديون( زير -:بغني ∗
ليس المقصود من هذا الكلام الانتقاص من المرأة، وإنما المقصود من ذلك حدوث خلل في                ∗

التوازن الاجتماعي بين الرجل والمرأة في المجتمع التقليدي، حيث يفرض ذلك التـوازن أن              
  .فاق على البيت، وعلى المرأة رعاية الأبناء والاهتمام بهميتكفل الرجل بالإن
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، حيـث تُطْلِعنـا     )٢٣()جرق والـسعلوة  (، وأيضاً في حكاية     "مضى على زواجه أربعون سنة    
الأم التي تشكي من كسل ابنها، فما كان منها إلا أن أخذت توبخه على كـسله،                "الحكاية على   

القدرات الجسمية والعقلية التي توفر له الفـرص        وهو قادر على العمل، فهو شاب تتوفر فيه         
للإبداع والعطاء، ولهذا نجد الأم تحاول وبشتى الطرق أن تجد له عملاً يجعله في مـصافي                

  ".الرجال
  
  

òãbî©aZM@ @
ذَمت الحكاية الشعبية الموصلية، الأخلاق السيئة، وحذرت من مغبتها على الفـرد              

خلاق سواء عن طريق الإيحاء أو الـوعظ المباشـر،          والجماعة، ودعت إلى اجتناب هذه الأ     
  .لأنها تورد صاحبها مورد التهلكة وتقوده إلى الدمار كالخيانة

، فقد خانت بنت الوالي ثقة والـدها وعطفـه          )٢٤()السمكة الضاحكة (كما في حكاية      
بنتـه،  فعندما رفع الوالي السجادة التي في غرفـة ا        "عليها، وجعلت منه أضحوكةً أمام الملأ،       

التي لا تخرج من غرفتها أبداً، يظهر له سرداب، فينزل الوالي إلى الـسرداب ليجـد أحـد                  
عبيده، ومعه أربعة أطفال، الثمرات المحرمة من ابنته التي لا تستحي الموبقـات، وتتـصنع               

  ".الحياء
وتعرج الحكاية على لونٍ آخر من الخيانة وهو الخيانة الزوجية، فتعرض لها فـي                
يكتشف الرجـل   " ومضمونها   )٢٥()الرجل الذي لا يعرف معنى الخوف     (حكاية، مثل   أكثر من   

الغريب عن المدينة، والذي استأجر غرفةً في أحد البيوت، جريمة قتل صاحب الدار، الـذي               
ذبحته زوجته وخادمه في هذه الغرفة، فتجري الشرطة التحقيق، ويحكم على الزوجة الخائنة             

يترك التـاجر   " فنصها   )٢٦()الزوجة الخائنة والصديق الوفي   (حكاية  أما  " والخادم جزاء فعلتهم  
المسافر إلى الشام ، زوجته عند صديقه، ولكن المرأة حدثتها نفسها بفعل الفاحشة، وتستعمل              
لذلك جمالها وزينتها لتغري صديق زوجها، ولكنه يمنعها بالقوة، ليسجل مثلاً للصديق الوفي،             

، ونص حكاية   "ابه من أمانة صديقه، وخيانة زوجته، طَلَّقَها      ولما علم الزوج ما حصل في غي      
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تتظاهر الزوجة بالتقوى والعبادة والعفة، وتستغل خروج زوجها         ")٢٧() والحجول ∗أم القويقب (
، "إلى العمل لتستقبل في بيته رجالاً غرباء، فلما يكتشف خيانتها، وعدم حفظها لعرضه يطلِّقها    

تـستدرج  " صور أخرى لحالات الخيانة الزوجية حيـث         )٢٨()هرد وبدي (وتروي لنا حكاية    
الزوجة زوجها ليذهب في طريق الصد ما رد من أجل أن يخلو لها الجو مع عشيقها، ولكـن             
في الطريق تلاقيه امرأة فتسأله عن وجهته فيجيبها، فتنهاه عن الذهاب، ويعود إلـى البيـت،            

، إذن تحمـل كـل      "ةٍ، ويقتل عشيقها معها   ليكتشف اللعبة، فيقتل الرجل زوجته بطعناتٍ متتالي      
حكاية العقوبة التي تدعم فكرة الرفض والبغض الشديد لحالات الخيانة التي تهـدد تماسـك               

  .المجتمع وتهدر كرامة الأفراد
õýƒjÛaë@ÝƒjÛaZM@ @

انتقدت الحكاية البخلاء، ذلك أن البخل عادة ذميمة، فأوردتهم في صورٍ مـضحكةٍ               
رفهم في جمع المال، مهما كلّفهم ذلك من عناء وذل، كما في حكاية             وتندرت على بخلهم وتط   

يسمع عمران أن في قرية مجاورة من هو أبخل منه، وهو الـذي              ")٢٩()التسابق بين البخلاء  (
يضرب به المثل بيده الممسوكة، وانتشر اسمه على كل لسان، وفي سـائر الـبلاد، عرفـه                 

خبزه وحذاءه ويعود بقدمين متورمين مـن أثـر         القاصي والداني، فيسعى إليه ويخسر عنده       
  ".المشي حافياً

وإذا اجتمعت صفة ذميمة كالبخل مع السذاجة كان بطل الحكايـة مـادةً لفـصولٍ                 
بخيـلٍ  "، والتي تحكي عـن        )٣٠()البخيل والخروف (ساخرةٍ من حكايةٍ طويلةٍ كما في حكاية        

، فذبحا الخروف بحذرٍ شديدٍ، ولكن      اشترى خروفاً، وأراد هو وزوجته ذبحه دون أن يعلم أحد         
لسوء الحظ علِم الجار بذلك، وفي الليل ينقل الجار الخبيث اللحم الذي في القِدر إلى بيته، أما                 
عن الكبدة والكلاوي والإلية، فقد أصبحوا طعام للقطط، فقد نسيا باب دولاب الطعام مفتوحاً،              

وعندما نضجت أراد الـزوج، إنـزال القـدر         ولم يبقَ إلا أجزاء الباجة، فقررا عمل الباجة،         
مستخدماً لذلك حافة ثوبه، تعثر وأسقط قدر الباجة، فاختلط بالقاذورات التي على الأرض مع              

  ".بقايا الخروف، فأخذ الزوج يضرب على رأسه وهو يردد لم يبقَ من الخروف شيئاً
òí‡ØÛaZM@ @

                                           
 القبقاب، وهو ملبوس نسائي في الأرجل وله صوت، ثم أصبح يستعمل للرجال             -:القويقب ∗

 .في الحمامات والمسابح
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ة أخرى، وهي ظاهرة    سخرت الحكاية الشعبية الموصلية من ظاهرة اجتماعية مقيت         
، وهذا النوع من الحكايات يعتبر دروساً بليغةً قائمةً بذاتها للنقد الاجتمـاعي             )الكدية(التسول  

تحكي عـن أحـد     " التي   )٣١()المتسول الأعمى (حيث الظواهر السلبية منبوذة، كما في حكاية        
 السر وراء   الظرفاء الذي يصادف في طريقه متسول، فيعطه ما يريد، وهو عازم على معرفة            

طلبه لهذا المبلغ بالذات، فيتبعه دون أن يشعر، حتى يصل غرفة صغيرة، ليخرِج من حفـرةٍ                
قد عملها تحت فراشه، كوزاً أخضر محكم الغطاء، أخرج منها نقوده وبدأ يعد ما لديـه مـن              

ليرة، وبعـدها   ) ١٠٠(عندها أخرج ليرة الظريف فتم العدد       ) ٩٩(ليرات ذهب، حتى وصل     
لنقود وخرج من الغرفة، ليبقى الظريف وحده داخلها، ليستخرج النقود ويأخذها، إلا أنه             أعاد ا 

أراد أن يعرف ما سوف يصنع المتسول الأعمى بعد أن يكتشف الأمر، فـإذا بـه يـصرخ                  
بحرقة، وقد اجتمع عليه المتسولين أمثاله، وبعد أن هدأ، حدثهم بما جرى له، فلامه الجميـع،          

اء النقود، وأخذوا يعطوه دروساً عن كيفيـة وأمـاكن إخفـاء النقـود،              لسوء تصرفه في إخف   
ليكونون هم أيضاً فريسةً سهلةً للظريف، الذي دبر لهم مكيدة تمكن بواسطتها من الحـصول               

  ".على جميع النقود التي كانت في حوزة المتسولين
 قـصدت   هذه الحكاية وبرغم أنها انتهت بسرقة واضحة من قِبل الظريف، إلا أنها             

من وراء ذلك تأديب هؤلاء المتسولين، وعملت على إخراج حيلهم وفضح رذائلهم، فوضعت             
المتسولين تحت المجهر لترصد حركاتهم وحـوارهم، فتنكـشف بالتـالي خبايـا نوايـاهم               
وسرائرهم، فتصف لنا أساليبهم وطرقهم في جمع المال بأسلوبٍ رخيص، بالاحتيـال علـى              

فقرٍ مدقعٍ يستحقون معه الصدقات، يجمعون عن طريقهـا أمـوالاً           الناس وإيهامهم بأنهم في     
طائلة، فهؤلاء محترفي تسول اتخذوا من التسول حرفةً سهلةً لقاء مبالغ كبيرة تُجمـع مـن                

  .الناس الذين قد يكونون هم أحق بهذا المال من هؤلاء المتسولين
 يقلل من حب الخير     على أن ذلك ينبغي ألّا يجفف منابع العطف على المحتاجين، أو            

  .في ضمائر الناس في المجتمع
sÛbrÛa@szj¾a@ @

ïÇbànuüa@íÈnÛa@µßb›ß@ @
Ñî›Ûa@âa‹×gë@ÒìèÜ¾a@òqbËgZM@ @

من المضامين الأخلاقية التي أكدت عليهـا الحكايـة الـشعبية الموصـلية إغاثـة                 
مختلـف  الملهوف، ففي الحياة الاجتماعية بشكلٍ عام، فطر الإنسان على حاجة الآخر، فـي              
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أمور حياته، وعليه ترى الحكاية ضرورة أن يتربى في الإنسان الضمير الحي، الذي يدفعـه               
إلى الخير وتفريج كربة المكروبين، أما من يعيش لنفسه غير عـابئٍ بـالآخرين وواجباتـه                

  .تجاههم، فإنما يكون ضميره خامداً، وتسيطر عليه الأنانية التي تمنعه من الخير
يهتز ابن الملك لإغاثة الصياد وعائلته، وقـد غلبـه           ")٣٢()الصيادبنت  (ففي حكاية     

غول الغابة، وحول ابنته إلى حجارة، فيساعده في إعادتها إلى وضعها الطبيعي، ولو كلّفـه               
  ".ذلك حياته في مواجهة الغول، فتبرز العجوز التي تعطيه السيف والحصان السحري

صياد خير معينٍ للفتـاة المـسكينة مـع         كان ال  ")٣٣()السمكة الضاحكة (وفي حكاية     
  ".رضيعها، فأحسن مثواهم وأكرمهم، رغم ضيق العيش الذي كان عليه

وفي مقابل إغاثة الملهوف كان واجب الضيافة من المبـادئ الملازمـة للمجتمـع                
الموصلي كونه مجتمعاً عربياً إسلامياً، ومعلوم أن الكرم أحد صفات العرب الأساسية، وقـد              

 استقبال الفتاة للأمير الذي ظل طريقه في الغابة بوجهٍ طليقٍ           )٣٤()الفتاة الباسلة (اية  جاء في حك  
صادف أن تعقب الأمير صيداً وهـو علـى ظهـر           "ثم قامت بما يتوجب عليها من ضيافة،        

جواده، فانفصل عن رفاقه وابتعد ولم يجد نفسه إلا وهو في داخل غابة، تطل على نهر، وإذا                 
 خيمةً متواضعةً، فاقترب منها ونادى على من فيها، فخرجت إليه فتـاة،             به يجد على الساحل   

استقبلته ببشاشة وترحيب، وأشارت عليه بالنزول عن فرسه والاسـتراحة فـي ضـيافتها،              
فأخذت منه لجام فرسه وقَدمت للفرس علفاً، وجاءت له بدلو ماء، ثم أقبلـت علـى ضـيفها                  

ه ورجليه، ثم جاءت له بقهوةٍ، ثم قَدمت له طعامـاً فأكـل      فَقَدمت له ماء غسل به وجهه ويدي      
  ".وانتحى ركناً يصيب فيه شيئاً من الراحة

kîİÛa@áÜØÛaë@|—äÛaZM@ @
تؤكد الحكاية الشعبية الموصلية على أهمية بذل النصح للغير، فنجد الشخص يبـين               

نه ويبينه لـه، قـال   الخير لأخيه محبةً فيه، ويدعوه إليه، ويدفع عنه شر ما هو في ضلالة ع        
  .٦٨: الآية-سورة الأعراف) وأَنَاْ لَكُم نَاصِح أَمِين(تعالى عن لسان هود 

حيث قالت المرأة العجوز     ")٣٥()بنت الصياد (ونجد هذه الناحية الأخلاقية في حكاية         
ن ل: لأبن الملك إلى أين أنت ماضٍ في هذه الغابة الموحشة، فقال لها جئت أقتل الغول، فقالت               

تستطيع لأنك لا تملك السيف السحري القادر على تقطيع الغول، والحصان الـسريع الـذي               
يطير فوق الغول، فقال لها أين أجد السيف والحصان، قالت له إنهما بحوزة الثعبان القاتـل،                

  ".وبحوزته أيضاً كنوز كثيرة وأُحذِرك أن تلمسها لأنها تحولُ كل من يلمسها إلى حجر
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 للنصح شروطاً أهمها السرية وعدم فضح من ينصح كما جاء فـي حكايـة               إلّا أن   
 انتبهكان يوجد شيخ يكذب بشكلٍ مستمرٍ، حتى        " الذي كان نصحه توبيخاً      )٣٦()الشيخ الكاذب (

الناس في المجلس إلى الأمر، إلى حد أنهم أخذوا يسخرون منه ومن أكاذيبه إلى أن قرر أحد                 
ويبين له قبح وقلة قيمة من يكذب، إلا أن الرجـل كـان ذا حكمـة            الحضور أن ينَبِه الشيخ،     

، "وأخلاق رفيعة، فلم يفضح الشيخ أمام الحاضرين، بل جعل نُصحه بالسر بينه وبين الـشيخ              
  -:وقال في هذا أمير الشعراء أحمد شوقي

  )٣٧(         آفة النصح أن يكون لجاجاً          وأذى النصح أن يكون جهاراً
ت النصيحة يستوجبها وقت معين، فإن الكلم الطيب يجب أن يكون دونمـا             وإذا كان 

كان هناك رجل فقير اسمه      ")٣٨()جنكر جنكر دوس  (وقت معين، بل في كل وقت، ففي حكاية         
جنكر، لا يهتم بمظهره وملبسه، يدور من مكانٍ إلى آخر، حاملاً قصبةً، يمثّل بهـا وكأنـه                 

ويـشير إلـى    ( جنكر دوس، كيف هو حصاني؟       يركب حصاناً، ويجري وهو يصيح، جنكر     
إنها خرق  : كيف هي ملابسي؟، فيجيبون عليه    : ، والناس يقولون إنه قصبة، ثم يصيح      )القصبة

بالية قذرة، وظل جنكر على هذه الحالة، إلى أن حدث ذات مرة، أن رقَّ قلـب فتـاةٍ علـى                    
نكر جنكر دوس، كيف    حالته، وقررت أن تجيب عليه بكلامٍ يطيب خاطره، حتى إذا صاح ج           

اللهم صلي على النبي كأنه حصان عنتر الأشهب، فقـال جنكـر            : هو حصاني؟ فَردت الفتاة   
ما أجملها من ملابس، رائحة الورد تفوح منها، فالتف         : جنكر دوس، كيف هي ملابسي؟ قالت     

ظر، من  منذ زمن وأنا انت   : جنكر إليها، وأخرج كل النقود التي في جيبه وأعطاها للفتاة وقال          
، وبحكم أن الإنسان لا     "يقول لي كلمة طيبة، ماذا نخسر لو تعلمنا أن نتكلم طيباً ونسمع طيباً            

تحكمه بالضرورة الغرائز الخيرية نجد في هذه الحكاية أن بطلها كان في سعيٍ دائم لأن يجلو            
منذ زمـن    (الخيرية في الإنسان ويحظه على الكلم الطيب فقال للفتاة التي كلمته بالكلم الطيب            

  ).وأنا انتظر من يقول لي كلمة طيبة ماذا نخسر لو تعلمنا أن نتكلم طيباً ونسمع طيباً
 الذي لم يقص رؤياه إلا لصديقه الذي قـال لـه            )٣٩()الحلم(وكذلك صاحب حكاية    

استيقظ الرجل في الصباح وقد رأى حلماً، وأراد أن يقصه لمن حولـه             "،  )خيراً إن شاء االله   (
 ومن الجيران، ولكنه كلما قال لأحدهم لقد رأيت حلماً قالوا له قُصه فيـسكت،               من أهل بيته،  

خيراً إن شـاء    : وعندما ذهب إلى صديقه، وقال له رأيت حلماً ليلة البارحة، فقال له صديقه            
  ".االله، ولما سمع بالخير قص رؤياه على صديقه
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اءاَ، عكـس الكـلام     فللكلمة الطيبة وقع خاص، تشرح الصدور وتجعل الخطاب بنَّ        
) ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِـن حولِـك         : (الفض الذي يبعد الناس عنك، قال تعالى      

  .١٥٩: الآية-سورة آل عمران
أَلَم تَـر كَيـفَ     : (ولقد ورد تشبيه جميل للكلمة الطيبة في القرآن الكريم، قال تعالى          

تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ } ٢٤{مةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماء     ضرب اللّه مثَلاً كَلِ   
        ونتَذَكَّري ملَّهثَالَ لِلنَّاسِ لَعالأَم اللّه رِبضيا وهبالآيـات -سورة إبـراهيم  ) }٢٥{حِينٍ بِإِذْنِ ر :

٢٥-٢٤.  
  

âbØyþa@À@òÛa‡ÈÛaZM@ @
كد الحكاية على أن الجاني لا بد أن يكشف ويعاقب على ما قام به، خاصةً فيمـا                 تؤ  

يتصل بجريمة القتل، فالذي يقتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً، فالقتل يولـد خـوف العامـة       
جميعاُ ويخلق الارتباك بل قد يتسبب بعرقلة عجلة الحياة الاجتماعية، ما لم يعـرف القاتـل                

من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ           : (...عادل، قال تعالى  وينال الجزاء ال  
، ولهذا تكشف   ٣٢: الآية-سورة المائدة ...)النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً       

الرجل الـذي لا    (ها المرأة بحق زوجها في حكاية       لنا الحكاية عن الجريمة البشعة التي ارتكبت      
كان شجاعاً لا يعرف معنى الخوف، ذهب ذات مرة إلـى مدينـة              ")٤٠()يعرف معنى الخوف  

أخرى فلم يجد مكاناً خالياً في خانات المدينة يبيت فيها فدلّه أهل المدينة على بيتٍ كبيرٍ ينزل                 
ها مسكونة ومن يبيت فيها يموت في ليلته،        فيه الأغراب فلم يجد غير غرفة واحدة شاغرة لأن        

ولكنه شجاعاً لم يلتفت لتحذيرات خادم البيت، وفي منتصف الليل خرجت عليه جثة مقطوعة              
الرأس وسرعان ما جاء الرأس ليستقر فوق الجثة، أخبرتْه الجثة بأنه صاحب المنـزل وقـد                

، وألَحت الروح على شجاع أن      ذبحته زوجته وخادمه في هذه الغرفة ودفنوا جثته في الحديقة         
يأخذ بثأرها من زوجته وخادمه وهددته الجثة بأنه إذا لم يفعل فإنها ستنتقم منه، ذهب شجاع                
في الصباح إلى صاحب الشرطة وأخبره بما رأى وسمع فأرسل معه معاونه ليتأكد من قوله               

ى، حتى كاد معـاون     وفي منتصف الليل خرجت الجثة مطالبة بالثأر وبلهجةٍ أشد وتهديدٍ أقو          
الشرطة أن يموت هلعاً كما مات من الخوف من بات في هذه الغرفـة، وأجـرى صـاحب                  
الشرطة التحقيق، وبحثوا في الحديقة وأخرجوا الجثة، وحكِم على الزوجة والخـادم جـزاء              

، فكان من حق القتيل     "فعلتهم، وعاد شجاع إلى مدينته وقد عرف الخوف لأول مرة في حياته           
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اية أن يأخذ الثأر له عن طريق تطبيق القانون، وكـشف الجـاني، لتكـون الحيـاة                 في الحك 
الاجتماعية في استقرار وبعيدة عن الفوضى التي قد تحدث إذا لم تُطَبق الـشرائع والقـوانين       
ويأخذ كل ذي حقٍ حقه، وإلّا فإن ركائز الحياة الاجتماعية القائمة على الحقوق والواجبـات               

 ويسود قانون الغاب الذي يلغي الحقوق لينهي معه دعائم وأسس المجتمع            والنظم سوف تنهار  
  .الإنساني
òÓa‡—ÛaZM@ @
تدعونا الحكاية إلى رفع قيمة الصداقة بين الناس، فالإنسان اجتمـاعي بطبعـه ولا                

فالميل إلى الاجتماع بالآخرين ضرورة تقتضيها الحياة       "يستطيع أن يعيش منعزلاً عن الناس       
، ورغم أن الـصداقة  )٤١("لك كان من الطبيعي أن يكون للإنسان رفاق يرتبط بهم الإنسانية، لذ 

قل لي من تعاشر أقُل     "تقوم على تفاهم وتقارب الأمزجة والطبائع، كما تقول الحكمة المأثورة           
، إلّا أن عنصر الزمن والتجربة في الشدائد هي التي تكرس الصداقة كما تُحدِثُنا              "لك من أنت  

ترك سيد محمد زوجته عنـد صـديقه الـشيخ           ")٤٢()ة الخائنة والصديق الوفي   الزوج(حكاية  
مزعل متوجهاً إلى الشام للتجارة وبعد أيام بدأت زوجة سيد محمد تغوي الشيخ، لكن الـشيخ                

  ".وفي لصديقه وصاحب نخوة فمنعها بالقوة
حكاية وهكذا تسعى الحكاية إلى تقوية الترابط الاجتماعي من خلال إعطاء أحداث ال             

  .بعض انفعالات الصداقة الحميمة لتقوية الألفة بين الجنس البشري
وعليه فالصداقة الحقيقية هي التي تشعر الأصدقاء بالراحة والاطمئنان والثقة عنـد              

  .التواجد معهم أو الابتعاد عنهم
pbî–ìnÛaë@wöbnäÛa@ @

üëcZMwöbnäÛa@ZM@ @
  -:لى فيما يأتيلقد توصل البحث إلى نتائج عدة، لعل أبرزها يتج  

 إن الحكاية الشعبية الموصلية هي فن له منطقٌ هادف، لا تستخدم الكلمات الجارحة، ولا               -١
وتربوي تفحش بالقول، لها هدفٌ أخلاقي.  

 شمولية وتنوع للموضوعات التي عالجتها وللفئات التي خاطبتها، جعلها أصـلح وعـاء              -٢
  .الإنساني الذي أنتج هذه الحكاياتينقل لنا مضامين تربوية واجتماعية للمجتمع 

 يمكن الاستفادة من الحكاية الشعبية الموصلية بوصفها نصاً أدبياً مـشوقاً ذي مـضامين               -٣
  .تربوية وأخلاقية وتثقيفية
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 الحكاية الشعبية الموصلية إحدى وسائل التلقين وتوصيل المعلومات بهدف توجيه النشئ            -٤
  .هن وتوسيع الخيالوتأصيل المبادئ والأعراف وتفتيق الذ

 للحكاية مغزاها الكبير لتنشئة النفوس على حب الخير والفضيلة وغرس الشجاعة والكرم             -٥
  .ألخ...والشهامة، وتجنب الصفات الرذيلة من أمثال الكذب، والاعتداء على الغير، والطمع

خصية  إن الحكاية الشعبية جزء مهم من ثقافة تهدف إلى زرع العطاء والتضحية وبناء ش              -٦
  .الإنسان وفقاً لتلاحم قوى الخير والإخلاص في خدمة الآخرين على وفق أفضل السبل

 إن الحكاية الشعبية الموصلية فن يغلب عليه البساطة والتلقائية، سواء من حيث الأسلوب              -٧
  .المتبع أو الكلمات المستخدمة

bîãbqZMpbî–ìnÛa@ZM@ @
تاج الشعبي العراقي بشكلٍ عام والموصـلي        تشجيع العمل الهادف إلى حماية وصون الن       -١

  .على وجه الخصوص
 الدعوة إلى إنشاء معاهد علمية ومراكز بحثية تعني بإعداد الكوادر المدربة علـى جمـع      -٢

  .وتوثيق وحفظ وأرشفة المأثورات الشعبية العراقية وفق آلية ونظام موحد
ها في العراق علـى مواكبـة        حث الباحثين والمهتمين بجمع المأثورات الشعبية ودراست       -٣

التطور العلمي في استخدام التقنيات العلمية الحديثة في توثيق مـواد المـأثورات الـشعبية               
  .وإطلاق البوابة الالكترونية باللغتين العربية والانكليزية

 توجيه الاهتمام من الجهات المعنية لتضمين النتاج الشعبي بكل أنواعه، ضمن الأنـشطة              -٤
  .ارسالفنية بالمد

 العمل على جمع وتسجيل مواد المأثورات الشعبية العراقية وتوثيقها بالوسـائل الحديثـة              -٥
  .لتسهيل تقديمها للباحثين والدارسين والمهتمين بالمأثورات الشعبية

 إنشاء قاعة مخصصة تضم في رفوفها الكتب والدوريات المعنية بالدراسات الفولكلورية،            -٦
في العديد من قاعات المكتبة المركزية في جامعة الموصـل، ممـا            بدلاً من وجودها منتشرةً     

  .يصعب الوصول إليها من قِبل المهتمين والباحثين في هذا المجال
”ßaìaZ@ @

مصطفى الشكعة، الأدب في موكب الحضارة الإسـلامية، دار الكتـاب اللبنـاني،             . د -١
  .٥٦١، ص١٩٧٤بيروت، 



  
)١٥١( 

†òîÜ–ìß@pbaŠL@@†‡ÈÛa@@ISR@H@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@LQTSR@ç@O@@ŠaˆeRPQQ 

د الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنـشر، بغـداد،         عب. بريت، التصور والخيال، ترجمة د    . ل. ر -٢
  .١٧، ص١٩٧٩

، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،      ٢عز الدين إسماعيل، المكونات الأولى للثقافة العربية، ط        -٣
  .١٣٢، ص١٩٨٦

  .١٦٠، ص١٩٦٩أحمد أمين، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت،  -٤
  .٧٩، ص١٩٧٥قاهرة، محمد كمال، العرب والمسرح، دار الهلال، ال -٥
  .١١٢، ص١٩٨٠فاروق خورشيد، أضواء على السيرة الشعبية، منشورات اقرأ، بيروت،  -٦
سعد الدين دغمان، الأصول التاريخية لنشأة الدراما في الأدب العربي، دار الأحد، بيـروت،               -٧

  .٣٧، ص١٩٧٣
  .٢٥فاروق خورشيد، أضواء على السيرة الشعبية، مصدر سابق، ص -٨
، دار المعرفة،   ١بك، من التراث الشعبي، دراسة تحليلية للحكاية الشعبية، ط        أحمد زياد مح  . د -٩

  .١٥، ص٢٠٠٥بيروت، 
، دار غريب للطباعة، القاهرة،     ١عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، ط        -١٠

  .١٢٩، ص١٩٧٧
علي عبد المعطي محمد    . د: ريكمان، منهج جديد للدراسات الإنسانية، ترجمة     . ب. هـ -١١

  .٢٦، ص١٩٧٩، مكتبة مكاوي، بيروت، ١مد علي محمد، طمح. و د
  .٢٩المصدر نفسه، ص -١٢
عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مـدبولي، القـاهرة،            . د -١٣
  .١٨٧، ص٢٠٠٠، ٣ط
، ١٩٩٨-١٩٩٣فردريك معتوق، معجم العلوم الاجتماعية، أكاديميا بيـروت، لبنـان،            -١٤

  .٣٧ص
 ضرورة الإسراع في جمع التراث الموسيقي، مجلة التراث         شهرزاد قاسم حسن، حول    -١٥

  .٨، ص١٩٧١، ٢، السنة)٦-٥(الشعبي، العددان 
، دار العـودة، بيـروت،      ٢دراسة حضارية مقارنـة، ط    -أحمد كمال زكي، الأساطير    -١٦

  .١٥-١٤، ص١٩٧٩
، الموسوعة  )٢(عمر محمد الطالب، أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية، الكتاب           . د -١٧
  .٣، ص١٩٨١، دار الجاحظ للنشر، بغداد، ٨٦لصغيرة ا
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عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، بـدون تـاريخ،              -١٨
  .١٢ص
 عبد الحليم اللاوند، نظرات في الزجل والأدب الشعبي الموصلي مع دراسـة             -:ينظر -١٩

  .٢٢٥-٢٢٠، ص١٩٨٥، ، شركة الجمهور، الموصل٢تحليلية لشعر عبو المحمد علي، ط
ووردت نفس الحكاية، عبد الحليم اللاوند، حكاية موصلية، مجلة التـراث الـشعبي، العـدد                .١

  .٨٤-٨١، ص١٩٧٠السادس، شباط، 
 عبد الحليم اللاوند، نظرات في الزجل والأدب الشعبي الموصلي، -:ينظر نص الحكاية  -٢٠

  .٢٢٩-٢٢٦مصدر سابق، ص
ح الحكاية الموصلية، مجلة التراث الشعبي، العدد       عبد الباري عبد الرزاق النجم، ملام      -٢١

  .١١٥-١١٤، ص١٩٧٤الأول، السنة الخامسة، 
أحمد الصوفي، حكايات الموصـل الـشعبية، يـصدرها مركـز           : ينظر نص الحكاية   -٢٢

  .١١٨-١١٤، ص١٩٦٢، )٤(الفولكلور العراقي، المكتبة الفولكلورية 
كاية الشعبية الموصـلية، مـصدر       عبد الباري عبد الرزاق النجم، ملامح الح       -:ينظر -٢٣

  .١٢٠سابق، ص
، مجلـة   )السمكة الـضاحكة  ( عبد الباري عبد الرزاق النجم، حكاية موصلية         -:ينظر -٢٤

  .٩٤-٨٧، ص١٩٧٠التراث الشعبي، العدد الثامن، آب، 
  .٩٢-٨٩ أحمد الصوفي، حكايات الموصل الشعبية، مصدر سابق، ص-:ينظر -٢٥
جم، ملامح الحكاية الـشعبية الموصـلية، حكايـة          عبد الباري عبد الرزاق الن     -:ينظر -٢٦
  .١١٣-١١٢، مصدر سابق، ص)الزوجة الخائنة والصديق الوفي(

أم ( عبد الباري عبد الرزاق النجم، ملامح الحكاية الشعبية الموصلية، حكايـة             -:ينظر -٢٧
  .١١٧-١١٦، نفس المصدر، ص)القويقب والحجول

الحكاية الشعبية العراقية، مصدر سابق،     عمر محمد الطالب، أثر البيئة في       .  د -:ينظر -٢٨
  .١٢٥-١١٩ص
  .٥٥نفس المصدر، ص -٢٩
 فالح السيد أحمد، الأثر التربوي للحكايات الساخرة في الموصل، مجلة التراث            -:ينظر -٣٠

  .٨٢، ص١٩٧١الشعبي، العدد الأول، السنة الثالثة، أيلول، 
  .٩٢-٨٩نفس المصدر، ص -٣١
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، مجلة  )بنت الصياد (ريتي، حكاية شعبية     عبد الجبار صادق التك    -:ينظر نص الحكاية   -٣٢
، وفـي العـدد     ٢٠٠-١٩٧، ص ١٩٨١، كـانون الأول،     ١٢، السنة   ١٢التراث الشعبي، العدد    

  .، وردت نفس الحكاية١٨٥، ص١٩٧٢العاشر، 
، مـصدر سـابق،     )السمكة الضاحكة (عبد الباري عبد الرزاق النجم، حكاية موصلية         -٣٣

  .٩٤-٨٧ص
مد الصوفي، حكايات الموصل الشعبية، مصدر سـابق،         أح -:ينظر نص الحكاية كاملاً    -٣٤

  .٤٨-٤٣ص
، مجلـة التـراث الـشعبي،       )بنت الصياد (عبد الجبار صادق التكريتي، حكاية شعبية        -٣٥

  .٢٠٠-١٩٧مصدر سابق، ص
-١٢١عبد الباري عبد الرزاق النجم، ملامح الحكاية الموصلية، مـصدر سـابق، ص          -٣٦

١٢٢.  
، في السياسة والتـاريخ والاجتمـاع، دار        ١أحمد شوقي، الشوقيات، المجلد الأول، ج      -٣٧

  .١٢٩العودة، بيروت، ص
 حسب االله يحيى، أربع حكايات موصلية، مجلة التراث الـشعبي،           -:ينظر نص الحكاية   -٣٨

  .١٩٧-١٩٦، ص١٩٧٦العددان الثاني والثالث، السنة السابعة، 
  .١٩٥نفس المصدر، ص -٣٩
بية، مـصدر سـابق،      أحمد الصوفي، حكايات الموصـل الـشع       -:ينظر نص الحكاية   -٤٠

  .٩٢-٨٩ص
أحمد محمد كريز، الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، مطبعة الإرشـاد، دمـشق،            -٤١

  .١٨٧، ص١٩٨٠
  .١١٢عبد الباري عبد الرزاق النجم، ملامح الحكاية الموصلية، مصدر سابق، ص -٤٢
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